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ABSTRACT 

     Represent the essence of civil society institutions of civilized democratic 
societies, organizations in the process of educating and activating people's 
participation in political self-determination and the face of crises and political 
changes that affect their lives and livelihoods as one of the most important 
channels of public participation. In addition to its role in rehabilitation and 
training new political leaders. Therefore, when we talk about the role of civil 
society in policy-making process comes to mind immediately the other partner 
and the basis in the policy making process, namely the state. This process is one 
of the core functions of any state. However, the process does not start from a 
vacuum, the process is dynamic in nature and the product of the interaction of 
several parties, governmental and non-governmental organizations, internal and 
external, and includes consultations and contacts and pressures. This is 
recognized in the political space, particularly in democratic societies. There is 
established that the organization of groups in democratic societies a key role in 
the process of policy-making, either through competition with each other or 
with the State in order to influence policy-making process by providing input 
and that the proposals represent solutions to general problems faced 
considerable segments of society. 

     After the political change experienced by Iraq in 2003, met with the concept 
of civil society echo widely within the institutions of the Iraqi society and all 
circles of social, as associated with this concept with other concepts represented 
one of the most pressing demands of the Iraqi society, namely the concepts of 
democracy and public freedoms, and all that Isttbahma practices , and was the 
subject of attention of civil society and Walid two important events, namely: an 
international changes swept the centrality of the state and gave way to a broad 
community to express itself through the institutions of the state competition has 
become, at the same time far from its dominance. The other event is to call the 
rise of new elites by engaging them in the process of political, economic, social 
and cultural dominance of the state after the length of the exclusion and the 
exclusion and marginalization of the overall process in question, not even of the 
production process. And became the role of the elite who took the lead in 
obtaining an influential role in the country an important role in the 
establishment of civil society institutions and activated on the basis of 
reconciliation with the state, not exclusion, because the meaning of the state 
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does not apply himself to the governing authority, but is an entity moral 
embodies the national identity of its citizens. 

     However, the institutions of civil society and even the features of civil 
society in Iraq is still in the process of growth distorted because of overlapping 
spaces, as discrimination is still not clearly defined between the civil and 
between civil and between the official. 

     However, the main problem faced by the Iraqi society after the American 
occupation lies in the climate of the collision between its components, and to 
the absence of mechanisms talk show that allows to find exits sound and 
acceptable to the conflicting interests, without making a full party to the last 
result of the disintegration of social fabric thus weakening the capacity of civil 
institutions in influencing policy General, let alone for the management of 
power according to the principle of political sectarianism under the title of 
"consensual democracy" followed by other attempts are aborted reform which 
makes representative democracy by the Constitution in force an elusive goal. 

     The novelty of the experiment taking place in Iraq after 2003, there have 
been many obstacles that hinder the work of civil society institutions, which 
should provide the necessary supplies, either by the State that can work to 
devote the existence of these institutions a way that give them the opportunity to 
practice the true role as supportive of the government's efforts in improve the 
lives of the community; and by the community itself, which is a material change 
and its tool at the same time. 

     Civil society is not determined only in constitutional provisions or specific 
legislation, but beyond that, is the subject of vital and processions of political, 
economic, social and cultural place in society, which requires coordinated 
efforts and standardization in order to find Iraqi civil society occupies a site on 
average be between the citizen and the state.. 
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  الخاتمة

  

، لاقى مفهوم المجتمع المدني ٢٠٠٣بعد التغيير السياسي الذي شهده العراق في العام      

ارتبط هذا المفهوم إذ الاجتماعية،  أوساطهصدى واسع داخل مؤسسات المجتمع العراقي وكافة 

الديمقراطية  يالمطالب الملحة للمجتمع العراقي، ألا وهو مفهوم أهممثلت احد  أخرىبمفاهيم 

وكان الاهتمام بموضوع المجتمع المدني وليد  ، وكل ما يستتبعهما من ممارسات،والحريات العامة

 أمامحدوث متغيرات دولية عصفت بمركزية الدولة وفسحت المجال واسعا : حدثين مهمين، هما

عن  المجتمع ليعبر عن نفسه من خلال مؤسسات صارت تنافس الدولة، وفي نفس الوقت بعيدة

في العملية السياسية  بإشراكهانخب جديدة تطالب أما الحدث الآخر  فيتمثل في صعود . هيمنتها

وتهميش  وإقصاءوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيمن عليها من الدولة بعد طول استبعاد 

 أخذتوصار دور النخب التي . الإنتاجيةالمذكورة، لا بل وحتى من العملية  العملية من مجمل

مؤسسات المجتمع  إرساءعنصر المبادأة في الحصول على دور مؤثر في الدولة مهما في 

من المصالحة مع الدولة وليس إقصائها لان معنى الدولة لا  أساسالمدني وتفعيلها على 

  .اطنيهاالسلطة الحاكمة فحسب، وإنما هي كيان معنوي يجسد الهوية الوطنية لمو  إلى ينصرف

ذلك، فإن مؤسسات المجتمع المدني لا بل  وملامح المجتمع المدني في العراق  من رغمبالو      

طور نموه المشوه بسبب تداخل الفضاءات، إذ لا زال التمييز غير واضح المعالم ما  لا تزال في 

   .وما بين الرسمي الأهليبين المدني وما بين 

 في تكمن الأميركيالعراقي بعد الاحتلال  التي واجهت المجتمع ساسيةالأ المشكلة إلا أن     
 ومقبولة سليمة مخارج إيجاد التي تتيح الحوارية الآليات غياب وإلى مكوناته، بين التصادم مناخ

الاجتماعي مما  هنسيج تفككآخر نتيجة  على لطرف كامل تغليب دون المتعارضة، للمصالح
إدارة السلطة وفق عن  فضلاً  العامة، السياسات في التأثيرالمدنية في مؤسساته  قدرات أضعف

 الأخرىهي  أجهضت التي المتبعة "الديمقراطية التوافقية"السياسية تحت عنوان  الطائفية مبدأ
 عيدب هدفا مما يجعل الديمقراطية النيابية التي نص عليها الدستور النافذ الإصلاحية تالمحاولا
  .المنال
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، برزت العديد من المعوقات التي ٢٠٠٣ولحداثة التجربة التي يشهدها عراق ما بعد      

تعترض عمل مؤسسات المجتمع المدني مما ينبغي توفير المستلزمات الضرورية سواء من جانب 

 أمامهافسح المجال بالشكل الذي ي تعمل على تكريس وجود هذه المؤسسات أنالدولة التي يمكن 

لجهود الحكومة في الارتقاء بحياة المجتمع؛ ومن جانب  حقيقي بوصفها داعمةلمزاولة دورها ال

   .في نفس الوقت وأداتهاالمجتمع نفسه الذي هو مادة التغيير 

هو ف يتعدى ذلك، نصوص دستورية أو تشريعات معينة، بل فقط إن المجتمع المدني لا تقرره     

ية والاجتماعية والثقافية التي تحصل في موضوع حيوي ومواكب للتطورات السياسية والاقتصاد

مجتمع مدني عراقي يحتل  موقعا  إيجادالمجتمع، مما يقتضي تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل 

  .وسطيا يكون بين المواطن والدولة

  :بالآتي من توصيات نوجزها في رسالته إليهما خلص الباحث  إجمالمما تقدم، يمكن      

كبيرة من  أعداديمقراطية ومدنية في العراق، ووجود إن وجود هياكل ومؤسسات د .١

حترم فيها حق دولة قانون ومؤسسات يُ  مؤسسات مجتمع مدني لا يعني بالضرورة وجود

وهذا . إكراهحترم حريته في التعبير عن آرائه من دون المواطن في المشاركة السياسية، وتُ 

يصعب تحقيقه على ارض الواقع ما لم يرتبط ذلك بوجود ثقافة ديمقراطية حقيقية  أمر

 .الاستئثار والهيمنة ثقافة تقوم على مبدأ المشاركة والمساهمة في صنع القرار بدلا من

مؤسسات المجتمع المدني وطبيعة بناها  إنشاء أسسبمن الضروري بمكان إعادة النظر  .٢

كبيرة  أعدادفالساحة العراقية باتت تتوافر على . رتباطاتهاوهياكلها ومضمون نشاطاتها وا

من  البلدان الغربية تقدما واستقرارا أكثرمن هذه المؤسسات يناهز ما هو موجود منها في 

يلحظ المواطن تأثيرا ملموسا لوجود هذه المؤسسات، مما يدلل على ضعف  أندون 

 .من اجلها تفاعليتها في القيام بأدوارها التي أنشأ

وإذا . تعمل في ظروف ينعدم فيها الأمن أنإن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن لها  .٣

متوفرة فمن واجب هذه المؤسسات أن تعمل إلى جانب السلطة  الآمنةلم تكن البيئة 

تكتفي بالنظر إلى المشهد والمستقرة للمجتمع، وان لا  الآمنة الأجواءالتنفيذية في توفير 

فمهمة مؤسسات  .لحكومة من دون أن تقترح الحلول الناجعةبعين الراصد لأخطاء ا
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مقومة وداعمة المجتمع المدني لا تتجسد بدور المعارض لسياسات الحكومة بقدر ما هي 

 .لها

، الحثيثة المجتمع المدني في العراق يعتمد على كثير من الجهودترسيخ وإنجاح فكرة إن  .٤

، وبعضها الآخر "الطوعية"ونقصد بذلك  بمؤسسات المجتمع المدني نفسه بعضها يتعلق

نقصد بذلك تكريس مبدأ           و  بسلطة الدولة في العمل على توفيرها وتعزيزهايتعلق 

وإذا . والابتعاد عن جعل هذه المؤسسات ملحقة بسلطة الحكومة وهيمنتها" الاستقلالية "

 .تقليدياتجاليا ـــــــ ار ما كان هناك بد من التدخل فلابد أن يكون تدخلا تنظيميا وليس 

إن إقامة مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ليست بالمهمة المستحيلة، لكنها قد تكون صعبة  .٥

في الحالة العراقية في ظل الظروف الداخلية الاستثنائية التي تأسس الكثير منها على 

ولة استقرت الدلكن متى ما . عوامل التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية على حد سواء

حترم آدمية حترم فيه الدستور وسائر التشريعات وتُ العراقية على منهج ديمقراطي يُ 

عمق الشعور بروح المواطنة، ومتى ما منحت الصفة القانونية يالإنسان وتجذرت حقوقه و 

والشرعية للمنظمات غير الحكومية لتقوم بعملها، أمكن حينئذ أن تتحول مؤسسات 

هياكل مفرغة من محتواها الحقيقي إلى مؤسسات فاعلة المجتمع المدني تدريجيا من 

قادرة على تحقيق مصالح الأفراد المنتمين إليها بمستوى تأثيرها في صناع القرار في 

 .السلطة، وليس خاضعة لتأثيرات صناع القرار عليها

تقوم بعمل ايجابي تنموي ــــــ تطويري حين تنطلق  أنيمكن لمؤسسات المجتمع المدني  .٦

شعبيا يمس كل شرائح المجتمع، لما تحققه من  في نظرتها إلى التنمية بوصفها مطلبا

والعمل على تفعيل التشريعات  توسيع لبدائل المواطنين في المشاركة بتحسين نمط الحياة

الاعتبار خصوصية التنوع  والقوانين التي تطور من مفهوم المواطنة، وأن تأخذ بنظر

الاجتماعي ومدى قابليته على استيعاب الحياة الديمقراطية والالتزام بالواجبات بعد أن 

الأمر يحتاج إلى بناء شخصية الفرد العراقي على أسس . يضمن له الدستور حقوقه

 .تتماها والحالة العراقية الجديدة

السياسية القائمة على احترام الآخر أن تؤدي منظمات المجتمع المدني دورا في التنشئة  .٧

 .رأيا وفكرا وعقيدة، وترقية الثقافة السياسية المبنية على المواطنة العراقية
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 والأخذمن خلال تحديث التشريعات ومراجعتها  المدني المجتمع مؤسساتتفعيل دور  .٨

 منها، والتي في حال انجازها ستسهم في انطلاقةبعض البالمقترحات المقدمة من قبل 

 .حقيقية تعزز الثقة بالشريك الرسمي في تقديم الخدمات لعموم المجتمع

لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال  ةنخلص إلى حقيقة مفادها، إن الالتفات     

التأثير في عملية صنع السياسة العامة ينبغي أن تكون جادة لان هذه المؤسسات هي الشرط 

، ومن دون ذلك يصعب تجذير اطنين في تقرير مصيرهمالموضوعي لتوسيع مشاركة المو 

الديمقراطية كفكرة وثقافة ظهرت في المجتمع بعد طول سنين من الواحدية والحياة العامة القائمة 

تتحول إلى قناعة لا تتزعزع  ممكن أن تتأسس في وعي أبنائه إذعلى المنهج الواحد، ومن غير ال

 بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وفسح المجال كقناعة العقل بالضروريات البديهية إلا

 ليسا والدولة المدني المجتمعف. أمامها لتؤدي دورها الضروري الذي يقع ضمن فضاء اختصاصها

 دون من المجتمع ينهض أن يمكن فلا ن،ومتكاملا زمانمتلا مفهومان هما بل متقابلين مفهومين

 دون من وقادرة عادلة لدولة وجود لا أنه كما دستورية، مؤسسات على تقوم وعادلة قادرة دولة

  .يساندها مدني مجتمع
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فـــي عمليــة صــنع السياســة  اهمــم ارســمية فـــي النظــام السياســي دور التــؤدي المؤسســات غيــر      

ية ذلـــك مـــن خـــلال إبـــراز أثـــر كـــل مـــن الســـلطة التشـــريع. العامــــة بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة

، وآلية عملها وكيفية تطبيقها للدسـتور بوصـفه أعلـى جهـة قانونيـة فـي الدولـة، والتنفيذية والقضائية

الثقافة السياسية للنخبة  عكستوعملية تطبيق وصنع السياسة العامة تنبثق عن آيديولوجية معينة  

لا تقتصــر علــى هــذه ة العامــة، ورغــم أهميــة تلــك المؤسســات الرســمية فــي صــنع السياســ. الحاكمــة

، وإنمــــا هنــــاك فــــي المقابــــل دور المجتمــــع لمــــا يحتــــوي مــــن فئــــات وقطاعــــات اجتماعيــــة الهيئــــات

لـذلك فـإن دور . مطالبهـا واقتصادية وسياسية تعمل من أجل تحقيق مصالحها وتدفع باتجاه تنفيذ 

تلك الفئات والقطاعات يكون بمثابة عامل ضغط ورقابة علـى مؤسسـات النظـام السياسـي الرسـمية 

رسـمية الغيـر أهـدافها ، فتكـون تلـك المؤسسـات  ، وبالتالي تحفيز تلك المؤسسات من أجل تحقيـق

خــلال العمــل علــى جهــة الاتصــال بــين النظــام السياســي ومؤسســاته الرســمية ، وبــين المجتمــع مــن 

نقــل مطالــب المجتمــع إلــى النظــام السياســي  والســعي نحــو تحقيقهــا مــن خــلال التــأثير فــي عمـــل 

 ، المؤسسات الرسمية ، ورغم أهمية دور المؤسسات غير الرسمية في عملية صنع السياسة العامـة

يــة عمــل إلا أن هــذا الــدور متبــاين بحســب نوعيــة الأنظمــة السياســية ودعمهــا لتلــك المؤسســات وحر 
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وحركة المؤسسات وأهليتها القانونية التي اكتسبتها مـن النظـام السياسـي ، وأسـاليب عملهـا لتحقيـق 

  .١مطالبها

وفيما يأتي أهم الأساليب التي تستخدمها مؤسسات المجتمع المدني في ممارسة نشاطها في      

  -:صنع السياسات العامة 

 ا���� ��
 ا�
	���: أو�ً 

بجماعات الضغـط لأنهـم يستخدمون الضغط كوسيلة لحمل الحكومات علـى  أيضا يعرفونو       

جماعة ) ((صادق الأسود(الدكتور  لهم منها ما يعرفها تلبية مطالبهم  وهناك أكثر من تعريف

من الأشخاص تربطهم علاقات  اجتماعية خاصة ذات صفة دائمة أو مؤقتة، بحيث تفرض علـى 

السلوك الجماعي وقـد يجتمعوا علـى أساس وجود هدف مشترك أو  أعضائها نمطاً معيناً فـي

قد تكون لهم مصالح يدافعون . ٢))عنها بالوسائل المتيسرة لديهم بينهم يدافعون مصلحة مشتركة

عنها وقد تكون أهداف يسعون إلـى تحقيقها، والغالبية الفعالة المؤثرة مـن هذه الجماعات هي تلك 

يهم أهداف مشتركة يسعون إلـى تحقيقها كالمنظمات غير الحكومية من أفراد لد تتشكل التـي

  ) .شركات الضغط(وتجمع الشركات التجارية 

أيــة منظمــة تســعى إلــى التــأثير علــى سياســة ((جماعــة الضــغط علــى أنهــا ) هنــت .ن(ويعــرف     

هـــذا التعريـــف يجعـــل مـــن الممكـــن أن تكـــون . ٣))الحكومـــة ، بينمـــا تـــرفض تحمـــل مســـؤولية الحكـــم

إحـــدى الجماعـــات هـــي الحـــاكم الفعلـــي فـــي تســـيير السياســـات العامـــة فـــي دولـــة مـــا دون أن يعـــي 
                                                           

  :اللطيف الحديثي، النظام السياسي والسياسة العامة، إنترنت  مها عبد. د ١

http:// www.Vb.Arabsgate.com.                                                                                      
  .  ٣٥٥، ص مصدر سبق ذكرهصادق الأسود ،  ٢

 . ١٦٨، ص مصدر سبق ذكرهكمال المنوفي ،  ٣
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لذلك،  فهي جماعات غير محددة الحجم تتباين في نشاطاتها مع تباين المجتمعات التـي . الجميع

نشأت فيها، وهذا يفسر أن جماعات الضغط هي جماعات لا توجد في فراغ، وإنمـا داخـل مجتمـع 

شــاطاته، لــذلك فدرجــة تطــور وتعقــد تلــك الجماعــات متأتيــة مــن تطــور وتعقــد المجتمــع لــه أبنيتــه ون

الذي تعيش فيه، وتكون أهداف تلـك الجماعـات إمـا ماديـة تسـعى للـربح فهـي تضـغط علـى النظـام 

السياســي والاقتصــادي مــن أجــل تحقيــق مصــالحها، أو تكــون ذات طــابع آيــديولوجي تهــدف للــدفاع 

  .١معينة  ومبادئعن قيم 

وهناك عدة أنواع من جماعات الضغط، يحدد كل نوع طبيعة تلك الجماعات والكيفية بها من     

وهـي التـي تقـوم ) : الترابطيـة(التأثير على النظام السياسي وتحقيق أهـدافها، ومـن تلـك الجماعـات 

علــى تنفيــذ مطالــب أعضــائها فيظهــر بيــنهم قــدر مــن التــرابط فهــي تعبــر عــن المصــالح مــن خــلال 

وهــي التــي تمثــل مؤسســات الحكومــة الرســمية ) : المؤسســية(و. المطالــب نحــو صــنع القــرار توجيــه

وهـــي لا تقـــوم علـــى العامـــل ) : غيـــر الترابطيـــة(و). الجـــيش، البيروقراطيـــة، البرلمـــان، والكنيســـة(كــــ

وقـــد تمـــارس .. فـــالموقع الجغرافـــي والعـــرق والجـــنس . الاقتصـــادي فقـــط، وإنمـــا علـــى عـــدة عوامـــل

فتهــدد النظــام ، وتــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار، وهــي تظهــر عنــدما تتهــدد مصــالحها  نشــاطها سياســياً 

فتتخــذ ثقافــة فرعيــة داخــل المجتمــع  وجماعــات غيــر نظاميــة تظهــر بصــورة فجائيــة ووقتيــة ويتخــذ 

  .٢عملها شكل مظاهرات لعمال شغب

                                                           
 . ١٩٦ – ١٩٥، ص  ١٩٧٨، ) بلا( محمد محمود ربيع ، مناهج البحث في الدراسة ، بغداد ، دار النشر ١

  . ٢١١كمال المنوفي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢
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رادهــا ، ويبــرز دور جماعــات الضــغط علــى الصــعيد السياســي بقيامهــا بالــدفاع عــن مصــالح أف    

التي يؤمنون بهـا، وهـي تعمـل علـى توجيـه سياسـة الدولـة فـي الاتجـاه الـذي  والمبادئوعن الأفكار 

  .١يخدم هذه المصالح والأفكار، فهدفها التأثير في السلطة السياسية من أجل تحقيق المكاسب

 وتمــارس جماعــات الضــغط دورهــا فــي السياســات العامــة مــن خــلال التــأثير فــي عمليــة رســم     

السياسات العامة ، وعلى تنفيذ تلك السياسات والرقابة عليها،  ولها في ذلك وسائل عدة، ذلك من 

التشــريعية، (خــلال دورهــا فــي التــأثير علــى المؤسســات الرســمية فــي النظــام السياســي مثــل الســلطة 

  . ٢)التنفيذية، القضائية، والإدارية

ة في السياسات العامة من قبل جماعات وبالإضافة إلى وسائل التدخل والتأثير المشروع    

الضغط، فإن هناك وسائل وقنوات اتصال غير المشروعة تستخدمها جماعات الضغط للتأثير 

بصورة غير مباشرة على السياسات العامة للنظام السياسي، وذلك من خلال أعمال الشغب 

السياسية أو تكتيكات  والإضرابات والاعتصامات وعمليات الاغتيال من أجل تغيير قواعد اللعبة

  .٣الإرهاب السياسي

  

                                                           
  . ١٠١، ص  ١٩٨٩، بيروت ، دار النضال ،  ٢عصام سليمان ، مدخل إلى علم السياسة ، ط  ١

 . ٢٠٥، ص  ١٩٦٨، القاهرة ، النهضة العربية ،  ١إبراهيم درويش ، النظام السياسي ، دراسة فلسفية تحليلية ، ج  ٢

3
 Almond, op.cit., pp. 121-122.  
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فهـا، اهدأمحاولـة منهـا لتأمين  في تستخدم جماعات الضغط ثلاثـة طـرق تكتيكية ما وعـادة    

  :١هـذه التكتيكات تــم تلخيصهـا بمـا يأتــي

  

  :المنتخبة) مجموعة الموظفين في الحكومة(السيطرة على هيئة الموظفين . ١

والأحزاب السياسية تتميـز بنفس الطبيعة  لحاالمص جماعاتعلـى الرغم مـن أن حقيقة     

قريبين جداً فـي المشاركة فـي  ما يكونون المنفصلة، فهم لحد الآن أحياناً كثيرة والوكالات

مـا تحاول القيام  مجاميع الضغط كثيراً  بصورة عامة وعلى الخصوص فـإن المتحققة فعالياتهم

الحزب ، لأنه خلال الحزب تكون السلطة منظمة والسياسة العامة مسيطر  لالبعمل من خ

أوقات الانتخابات لغرض  وهـذا يعني أن مجاميع المصالح يجـب أن تكون مؤثرة كثيراً فـي عليها،

الأشخاص الذين كثيراً مـا يقومون بمعارضة المصالح  أن تتدخل وتؤثر على الرأي العام لأولئك

  .تقوم بواجب الترويجفهي ) المنافع(

  

  ):هيئة الضغط على الحكومة(القيام بالضغط المباشر على الحكومة . ٢

للناس عندما يتكلمون حول  ى التي تتبادرالأول ةإن هيئة الضغط على الحكومة هـي الفكر     

وإن . التشريعية أو غرف إيداع القرارات المتخذة فـي الدهاليز مجاميع الضغط، وهي الأعمال

تعرف بأنها وسيلة الضغط التي تسلط مباشرة على المؤثرين في الرأي  الضغط ممكن أن هيئة

                                                           
1 Dr. Hisham Hikmat, Understanding Public Policy in a Democracy, Political Issues , 

vol. XI, (autumn 2006) College of Poli%cal Science , Al – Nahrain University, pp. 258-

262  .          
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العام والتأثير على قرارات وأعمال السلطة المركزية، إن مجاميع الضغط كثيراً مـا تحاول أن تقنع 

ها المؤثرين في الرأي العام، سواء كانوا مبدئياً معارضين لهم أولاً، للتبني وإجبار السلطات بأن

  .سوف تبرهن بأن أفكارها هي أكثر فائدة لمصالحهم

  

  :الــرأي العــام  في تأثيــرال. ٣

يتجلى الرأي العام، و  وتشكيل تكونبالسياسية  ىالقو  تهتم فـي كل نظام سياسي أنيحدث        

فـي مواجهة التحدي  ىحيث تكون القو  ،الراسخة الديمقراطيات نظم فـي أوضحبصورة  الأمرهذا 

 على كبيرو  امؤثر  لرأي العام يكون عاملااأن فعلى ذلك  بناءاً و  ،الدورية من خلال الانتخابات

الضغط تقوم بهذا  جماعاتيستطيع أن يؤثر على الحكومة مباشرة، وأن من ثم و . رأي الناخبين

  .عن طريقين بالدعاية من جهة ، وبالعنف من جهة أخرى

وجماعات الضـغط تتبـاين فـي تأثيرهـا فـي السياسـات العامـة مـن نظـام سياسـي لآخـر بحسـب       

طبيعــة ذلــك النظــام وقــوة تلــك الجماعــات ووســائلها التــي تســتخدمها فــي التــأثير وحريــة حركتهــا فــي 

ذلــك، ففــي الوقــت الــذي تكــون فيــه لتلــك الجماعــات قــدرة علــى التــأثير فــي السياســات العامــة لــدول 

كمــا هــو الحــال فــي نشــاط جماعــات ) لولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بريطانيــا، وفرنســاا(معينــة مثــل 

الضغط الصهيونية ، فإن جماعات الضغط في نظـم سياسـية أخـرى لا تكـاد تمـارس أي تـأثير فـي 

وأن دورهـا لا يعـدو أن يكـون تابعـاً وموجهـاً مـن قبـل النظـام السياسـي كمـا هـو . السياسات العامـة 

ن الأنظمة السياسـية للـدول الناميـة، حيـث تخضـع تلـك الجماعـات لإرادة الدولـة، الحال في كثير م
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وتعتمد مالياً على الإعانات التي تقدمها لها، وهو ما يفقدها استقلاليتها، وفـي المقابـل تقـوم الدولـة 

  .١بفرض قيود على مطالب هذه الجماعات وقياداتها وأساليب عملها

  

 ا���اب ا������� : �����ً 

 إلى يسعون مشتركة بمبادئ يؤمنون الأشخاص من مجموعة بأنه السياسي الحزب يعرف     

دور المعارضة  أو من خلال تبني ، أو المشاركة فيها السلطة خلال الوصول إلى من تطبيقها

تنظيمات ((بأنها  الأحزاب السياسية) أندريه هوربو(وعرف . ٢)ضغط خارج السلطة جماعة(كـ

أجل الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق  ومحلي من علـى مستوى وطنيتتحرك  دائمة

  .٣))سياسة معينة

  

الأحزاب السياسية من أهم متغيرات النظام السياسي كونها تؤدي له مجموعة من  دوتع     

فهي توفر قنوات للمشاركة والتعبير عن الرأي، وتقوم أيضاً بتجميع المصالح  ،الوظائف الأساسية

تها، وكذلك تعد أداة للتنشئة والتجنيد السياسيين، وتساهم في إسباغ الشرعية على نظم وتعبئ

  .٤الحكم

                                                           
علي الدين  :فـي ،)تحليل السياسات العامة( وجماعات المصالح فـي السياسات العامة فـيدور الأحزاب  ، أماني قنديل ١

  . ١٦٨، ص ١٩٨٨مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة،  ،)محرر(هلال 

  . ١٢٤إسماعيل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢

 .  ٨٥، ص ١٩٨٣، بيروت، دار الطليعة، ١محمد فايز عبد أسعيد، قضايا علم السياسة العام، ط : نقلاً عن ٣

 الوحدة ، بيروت، مركز دراسات١، النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغييـر، ط مسعدعلي الدين هلال ونيفين  ٤

  .١٦٨، ص ٢٠٠٠العربية 
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٦٠ 

تمتع به تالأحزاب السياسية دوراً هاماً في النظم السياسية المختلفة، نظراً لما  ؤديوت      

الأحزاب في  ؤدير، وتزداد أهمية الدور الذي تالأحزاب من قدرة على تنظيم وتجنيد الجماهي

  .١نظراً لكونها أداة وسيطة بين الجماهير والسلطة السياسية  راسخةالديمقراطيات ال

  

ورغم عمومية هذه الوظائف، إلا أنها تختلف في واقع الأمر من نظام إلى آخر، وهو ما      

ية يعكس في النهاية طبيعة علاقاتها بالسياسات العامة، وكون الهدف الأساسي للأحزاب السياس

هو الوصول إلى السلطة السياسية من خلال طرح البديل أو محاولة التأثير على السلطة للتعبير 

  .٢عن مصالح ومطالب قوى اجتماعية محددة

والأحزاب السياسية تمارس وظيفة تجميع المصالح من أجل تحقيق أهدافها، وعملية تجميع      

د والجماعات ومصادرهم لتقديم اقتراح سياسي المصالح مثل النشاط الذي تتوحد فيه مطالب الأفرا

ذي مغزى، ويصبح الاقتراح السياسي ذي مغزى حين يكتسب مساندة مصادر قوية، والأحزاب 

السياسية مهيأة بشكل خاص لتجميع المصالح  فهي تسمي مرشحين يمثلون مجموعة من 

لحديثة بشكل مجموعات السياسات، ثم تحاول أن تحشد التأييد لهم، وتأخذ الأحزاب السياسية ا

مستثناة من السلطة تكافح للمنافسة عليها، ومجموعات مسيطرة تسعى للاحتفاظ بالتأييد الشعبي 

  .٣لدعم نفسها

  

                                                           
 . ٨٥ محمد فايز، المصدر السابق، ص ١

  . ١٤٣أماني قنديل، مصدر سبق ذكره، ص  ٢

3
 Almond, op.cit., p.131. 
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ويتباين دور الأحزاب السياسية في السياسات العامة باختلاف النظم السياسية من جهة،      

ففي الأنظمة . ا من جهة أخرىوباختلاف مكانها في النظام السياسي في السلطة أو خارجه

تجميع  أن المصالح والناخبين بحيث جماعاتالديمقراطية تتنافس عدة أحزاب على حشد دعم 

على مستوى واحد أو يحتمل أن يكون المصالح في ظل هذه الأنظمة من قبل الأحزاب السياسية 

حات سياسية  على عدة مستويات داخل الحزب ذاته حين يختار الحزب مرشحيه ويتبنـى مقتر 

ومن خلال المنافسة الانتخابية ، حيث يعطي الناخبون مقادير مختلفة من التأييد لكل حزب ، 

  .١ومن خلال المساومة وبناء تكتلات داخل الهيئات التشريعية والتنفيذية 

 على العامة قائمة والسياسات الأحزاب السياسية بين العلاقة تكون الديمقراطية النظم ظل وفي     

  :٢بـ تتعلق قضايا هامة

مدى تمثيل الأحزاب لمطالب المواطنين، والاختلاف بين النظم السياسية التي يضعها نظام . ١

 اهام االمتماسكة، والتي تعد عنصر  ذا الأمر بالقدرة على صنع الأغلبيةهحزبي تنافسي ويرتبط 

الحزبين أكثر قدرة على  وهنا تذهب الكتابات إلـى أن نظام. وفاعلية الديمقراطيات في استمرار

أمـا نظام تعدد الأحزاب فهو . توفير الاستقرار، وتكون وظيفة تجميع المصالح فيـه أكثر فعالية

درجة تمثيل المصالح  وبالتالي يصعب توفير الأغلبية المتماسكة ، ونقل. يتسم بالتجزئة والتشتت

  .وتجميعها عنه في نظام الحزبين

صنع السياسات العامة فـي النظم  عملية تأثير الأحزاب فـي بمدى تتعلقفأما القضية الأخرى . ٢

والميل  والتوفيق المساومة تحقيق على الأحزاب سواء أكانت ثنائية أو متعددة فتعتمد الديمقراطية،

الإضافة  إلى الاستناد على منهج السياسات وقادة الأحزاب يميلون صانعي بمعنى أن التوازن، إلى
                                                           

1
 Almond, Ibid. p.135. 

٢
  Dr. Hisham Hikmat, op.cit., pp. 262-263كذلك ينظر . ١٤٧أماني قنديل، مصدر سبق ذكره ، ص  
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والتـي قد تهدد توازن النظام  والقرارات المتطرفة، البسيطة، وهو مـا يعني نبذ البدائلالتدريجية 

  .عملية صنع السياسات ككل وتأييد مفهوم التأثير المحافظ التدريجي فـي

فهـي تعـد أجهزة  ،القضية الأخرى، اعتبار الأحزاب كمنظمات للرقابة على تنفيذ السياسات. ٣

ية علـى الحكومة والسياسات، ومـن خلال العضوية في حزب سياسي لإرساء الرقابة الجماهير 

يحدث نوعاً من التنظيم لأفراده يتيح لهم الرقابة على الحكومة ويتيح لهم الاتصال بصانعي 

  .السياسات العامة

ورغـم العلاقة القائمة بيـن الأحزاب السياسية والسياسات العامة، إلا أن هنـاك أساليب         

  :تستخدمها الأحزاب السياسية للتأثير في عملية صنع السياسة العامة، ومن هذه الأساليب الآتي

  :أسلوب المناورة والتعطيل والمعاكسات. ١

تستطيع الأحزاب السياسية أن تستخدم نفوذها وتأثيرها في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية  

أساليب المناورة والتعطيل  مباشر إلـى تلجـأ وبشكلالتشريعي تستطيع أن  الجهاز ففي. معاً 

والمعاكسة للحيلولة دون تمرير سياسات أو تشريعات معينة مدفوعة فـي ذلك بمصالحها 

فهي تضغط بقوة الرأي العام الذي تحاول  .أما في مواجهة الجهاز التنفيذي . واتجاهاتها الخاصة

وتدفع بـه إلـى قبول أو معارضة أي من  ، ةجاهدة أن تضعه فـي حالة نفسية أو سياسية معين

  .١السياسات العامة بها

  

  

                                                           
  . ١٢٠إسماعيل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١
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  :الوصــول إلـــى السلطــة. ٢

إن الحزب الذي يصل إلـى السلطة يكون باستطاعته أن يفـرض اتجاهه وبرنامج السياسة       

  .١العامة الذي يتبناه علــى النحــو الــذي يخــدم مصالحــه

وخلاصة القول ، أن الأجهزة المسؤولة مباشرة عن وضع السياسـة العامـة تجـد نفسـها واقعـة       

في دوامة الضغوط الحزبية المختلفة ، وهي لا تستطيع أن تتجاهلها ، كما أنها ليست في الموقف 

الــذي تقــدر فيــه علــى إرضــائها بالكامــل  ومثــل هــذا الوضــع الصــعب يســتلزم التوصــل إلــى اتفاقــات 

سط ترضي معظم هذه الاتجاهات على قدر الإمكان  وإلا فقد النظام السياسـي توازنـه مـا وحلول و 

دامــت الأحــزاب تشــكل أقــوى ركــائز العمــل فيــه وانهــار أمــام ثقــل الضــغوط والتــوترات التــي تشــحن 

  .أجهزته ومؤسساته كلها 

 

 �ً�  :$�#"� ا�!أي ا���م: ���

ة من البشر تجاه قضية معينة في وقت معين ، الرأي السائد بين مجموع(( هوالرأي العام      

الضروري أن يكون هذا الرأي هو رأي الأغلبية ، فقد يكون في البداية رأي فرد أو عدد  وليس من

  .٢))بين الأفراد يتطور هذا الرأي ليكون رأياً عاماً  ما قليل من الأفراد وبالتفاعل

وتنطلق الفكرة النظرية للعلاقة بيـن الرأي العام والسياسة العامة ، وهي أن ما يفكر فيه      

إذاً السياسات . وبما أن مـا يفكر فيه الجمهور يعد الرأي العام . ١الجمهور هو مـا تفعله الحكومة

                                                           
  . ١٢٠المصــدر نفســه ، ص  ١

٢
 ٧٩، ص١٩٩٣ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية، دار الحرية للطباعة، بغداد،  –صادق الأسود ، الرأي العام . د 
– ٨٥. 
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ؤسساتها العامة إنما توضع وتنفذ لحساب المجتمع  ومن ثـم فإن الحكومة بمختلف أجهزتها وم

وهـي تصنع السياسة العامة ، يجب أن تأخذ بالاعتبار اتجاه الرأي العام منها ، وأن تحاول 

التعرف على نوع رد الفعل الذي يحتمل أن يثيره تنفيذها في أوساطها ، وهل سيكون متعاطفاً 

  .معها أم معادياً لها ، والأسباب التي تدفع به إلى هذا العداء 

ت المجتمــع المــدني تعمــل علــى التــأثير فــي الــرأي العــام مــن خــلال وســائل لهــذا فــإن مؤسســا     

الإعـلام الســمعية والبصـرية والصــحف ، وعقـد النــدوات والمـؤتمرات ، إذ تلجــأ هـذه المؤسســات إلــى 

شــن حملــة إعلاميــة تأخــذ شــكل المعــارك الكلاميــة والدعايــة المضــادة دفاعــاً عــن قضــايا معينــة أو 

ممـا يـؤدي إلـى إقنـاع الحكومـة أو إرغامهـا . ٢جب حلهـاستو كلة معينة ، يإثارة اهتمام الحكومة لمش

  . على اتخاذ سياسة عامة لمعالجة القضية أو حل المشكلة 

نفيــذ السياســة كــذلك فــإن مؤسســات المجتمــع المــدني تســتعمل هــذه الوســيلة فــي الرقابــة علــى ت     

دوراً مهماً في تعرية أخطاء وانحرافـات المسـؤولين عـن عمليـة صـنع السياسـة  ؤديالعامة ، لأنها ت

، ممــا يــؤدي إلــى إرغــام أو إقنــاع الحكومــة علــى التوقــف عــن تنفيــذ سياســة ٣العامــة وعمليــة تنفيــذها

  .عامة بدأت ، وتقويم هذه السياسة خوفاً من فقدان تأييد الرأي العام لها 

  

  

                                                                                                                                                                      
، كلية العلوم السياسية، جامعة صدام، دراسة في حفل معرفي جديد: السياسة العامة :العزاوي نجيب وصال. د١

  . ٥٦، ص ٢٠٠١
 ،، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، مؤسسة الأهرام٣ووظائفه، جناهـد عز الدين، خصائص المجتمع المدنـي  ٢

  . ٣، ص ٢٠٠٥القاهـــرة، 

  .٢٤٣كمال المنوفي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٣
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إن طبيعة المجتمعات الصناعية المتقدمة أضافت بعداً آخر لفهم ضرورة مؤسسات المجتمع      

ناء قدراتها وتقويتها توافر معلومات لديها عن مجالات نشاطها، وعن أوضاع بالمدني ، فيتطلب 

إذ أن ثورة المعلومات بمـا أحدثته من تراكم فـي كمية هذه  المجتمع في نطاق مسؤولياتها

  .١ت وتنوع في مضمونها، جعلت من دور مؤسسات المجتمع المدني ضرورةالمعلوما

ولا شــك أن المعلومــات تعــد صــناعة أو ثــروة وطنيــة، ودعامــة أساســية للتقــدم، وهــي لا تقـــل      

أهميــة عــن المــوارد الأخــرى الطبيعيــة والبشــرية، وأصــبح معيــار القــوة للــدول فــي الوقــت الــراهن هــو 

ولذا فقـد تزايـد اهتمـام الـدول المتقدمـة باسـتثمار . التصنع المعلوماتي قدرتها على التفوق في مجال

هــذه الثــروة، باعتبارهــا وســيلة نحــو تحقيــق متطلبــات التنميــة  وعملــت جاهــدة علــى تبنــي مؤسســات 

المعلومات التي أخذت على عاتقها مسؤولية تجهيز المعرفة، وتـوفير المصـادر الحديثـة، وتصـميم 

دام التقنيــات الحديثــة ، وتزويــدها بالمتخصصــين القــادرين علــى توظيــف قواعــد المعلومــات، واســتخ

  .٢تلك التقنيات لصالح المجتمع 

وإن تقــديم المعلومــات إلــى صــانع السياســة العامــة يعــد أمــراً بــالغ الأهميــة، ســواء أكانــت هــذه      

ـــة تنفيـــذها والملاحظـــات التـــي  المعلومـــات حـــول المشـــكلة أو القضـــية المـــراد حلهـــا، أو حـــول عملي

فــإذا . ســجلت عليهــا، وتعــد هــذه المعلومــات بمثابــة التغذيــة العكســية لعمليــة صــنع السياســة العامــة

لجنـة تشـريعية ل وأقدمت مؤسسات المجتمع المدني المعلومات أو وجهات نظرها إلى لجنـة وزاريـة 

                                                           
    .١٦١، مصدر سبق ذكره، ص... أماني قنديل، دور الأحزاب وجماعات الضغط ١

٢
المدني في الموسوعة العربية للمجتمع المدني، الدين وآخرون، تكنولوجيا المعلومات والمجتمع  محمد نور. د 

 .١٩٢مصدر سبق ذكره، ص
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٦٦ 

صـنع حـدى إدارات الحكومـة، أضـحت طرفـاً فـي عمليـة لإأو  أو لنائب برلمـاني حزب سياسي،ل وأ

  .١السياسة العامة حتى ولو لم يؤخذ بوجهة نظرها
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تعد شكلاً من أشكال الممارسة الديمقراطية ، فتستخدم مؤسسات المجتمع المدني هذا      

الأسلوب من آن لآخر ، وخاصة فـي وقت الانتخابات بهدف مساعدة مرشح مـا على الفوز 

لانتخابـي للدولة بإجراء انتخابات أوليـة لاختيار المرشحين اذ يقضي النظام وإسقاط مرشح آخر وإ 

تعمل مؤسسات المجتمع المدني على ) انتخابات الرئاسة الأمريكية مثلاً (قبـل الانتخاب العام 

تكثيف المساندة الانتخابية فـي أثناء مدة الانتخابات الأولية ، وتهدف هذه المؤسسات من وراء 

  . ٢ن تتهيأ لها في المستقبل حرية  النفاذ إلى صانعي السياسات العامةالمساندة أ

 

 :ا��,�6م / ا�,�5ه!ات / ا��,�3ج / ا01!اب : ��د�ً� 

تلجأ مؤسسات المجتمع المدني إلى هذه الأساليب للتعبير عن آرائها وإجبار الحكومة      

للرضوخ لمطالبهم وخصوصاً إذا لـم تستطع أن تفعل ذلك من خلال الأساليب السالفة الذكر، 

فقد . وفـي السنوات الأخيرة انتشرت هذه الأساليب كأداة للتعبير عن المصالح فـي معظم الدول

وبشكل مؤثر فـي اتحادات العمال فيما يتعلق بالإضرابات العامة، وقـد استخدمت كذلك  استخدم

بمنظمات أخرى كبيرة مثـل منظمات الفلاحين وسائقي الشاحنات فيما يتعلق بغلق الطرق السريعة 

                                                           
  . ١٧٨ – ١٧٧كمال المنوفي، مصدر سبق ذكره، ص  ١

  . ١٧٩ – ١٧٨المصدر، ص  نفس ٢
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٦٧ 

ا لا يتوقف على حجم التنظيم على الحكومة في التأثير  الأساليب استخدام هذه نإ. ١وهكذ

ذلك أن إضراب منتسبي الطيران المدني  في دولة ما   .يتوقف على أهميته أيضا فحسب، وإنما

لا يقل أهمية عن منتسبي السكك الحديد في نفس الدولة رغم الفارق الكبير في العدد، فكلاهما 

  .  عن الخسائر المادية التي تترتب على ذلك ، فضلا٢يمكن أن يشل حركة التنقل

مؤسسات المجتمع المدني غالباً  جانب ومن الجدير بالذكر أن هذه الأساليب المستخدمة من     

ما تأخذ شكلاً سلبياً في التأثير على عملية صنع السياسة العامة، أي في منع تطبيق قرارات أو 

ية لذلك فهي تعد من قبيل الجمعيات التنمو . سياسات معينة تعرقل مصالحها أو المصلحة العامة

تتبنى نصرة قضايا فئات اجتماعية التي  )Advocacy Organization(أو المنظمات الدفاعية 

ومن أمثلة مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بهذه الأساليب .  مهمشة أو قضايا حقوق الإنسان

جماعة معارضة التجنيد في فرنسا وجماعة دعم اللاجئين في ألمانيا الغربية ومنظمات حماية 

    .٣يئة من التلوث ، ومنظمات حقوق الإنسانالب

                                                           
1
 Joseph Lapalombara, op. cit., p. 354.                                                                                                                                                                                                                  

2
 Dr. Hisham Hikmat, op. cit., pp. 261-262. For more details see Duverger, op. cit., p. 

123-125.                                                                                                                                               
  . ١٦٢، مصدر سبق ذكره ، ص  أماني قنديل ، دور الأحزاب وجماعات المصالح ٣
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فــــي الأدبيـــات العربيـــة خـــلال العقـــود الثلاثـــة  "المجتمـــع المـــدني"لقــــد شـــاع اســـتخدام مصـــطلح      

ولا يــزال مصــطلح المجتمــع . الماضــية، وقــدمت  لأجلـــه تعريفــات عــدة مــن جانــب البــاحثين العــرب

المدني مصطلح غير محدد على نحو دقيق، وأحياناً نتحدث عنه ونسـتخدمه وكـلٌ منـا يقصـد أمـراً 

وأحيانـاً اسـم القطـاع الثالـث، وفـي أحيـان أخـرى مختلفاً، فأحياناً نطلق عليه اسم المجتمـع الأهلـي، 

القطــاع الخيــري أو القطــاع المســتقل، أو القطــاع المعفــي مــن الضــرائب، ونســميه المنظمــات غيــر 

لا بـــل أشـــيع اســـتخدام  .١إلـــى الـــربح فادهـــلحكوميـــة أو المنظمـــات التطوعيـــة أو القطـــاع غيـــر الا

لاقــا مــن تحديــدات متباينــة مــن حيــث طفــي بعــض الأدبيــات العربيــة ان" المجتمــع المــدني"مصــطلح 

لمدني مفتوحا لـيظم ففي إطار البنية، يذهب البعض إلى جعل مفهوم المجتمع ا. لبنى والمضمونأ

ـــه كـــل أ ـــةفـــي جنبات ـــة والحديث ـــه . لبنـــى والمؤسســـات التقليدي ـــذلك عـــرف بأن مجموعـــة المؤسســـات (ل

الوحــدة الأســاس التــي يــنهض  طا بــين العائلــة بوصــفهايــات والأنشــطة التــي تحتــل مركــزا وســوالفعال

                                                           
اليمن، ـــــــ تعز الدولة والمجتمع المدني، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان،  ،لصلاحياالجليل  فؤاد عبد. د ١

  . ٣ص ٢٠٠١نيسان،
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٢ 

عليهــا البنيــان الاجتمــاعي والنظــام ألقيمــي فــي المجتمــع، مــن جهــة؛ والدولــة بمؤسســاتها وأجهزتهــا 

  .١الإدارية ذات الصبغة الرسمية، من جهة أخرى

  وهــو صـيغة تــرد فــي اللغــة العربيـة) مجتمـع(ين كلمتلف عبـارة المجتمع المدنـي مـن لغويـاً تتأ     

مجتمـع (، وأمـا مكـان وزمـان )اجتمـاع(بمعنى أنها إمـا حدث بـدون زمـان ، كاناسم زمـان أو مأمـا 

الــذي ترجمــه، ، وبالتــالي فهــو لا يــؤدي معنــى اللفــظ الأجنبــي )اجتمــاعهم، أو مكانــه وزمــانالقــوم 

اســم منســوب الــى المدينــة خــاص بــالمواطن أو مجمــوع المــواطنين وهــو  )مــدني(والمصــدر الآخــر 

   .٢)الحضارة( بأسبابالأخذ 

كســب معنــاه مـــن مقابلــه يبالنســبة للغــة العربيــة  "المجتمــع المــدني" مصــطلحويــرى الــبعض أن      

الباديـــة العربيـــة، فـــإن  فـــيوبمـــا أن القبيلـــة هـــي المكـــون الأساســـي )  المجتمـــع البـــدوي(الـــذي هـــو 

ــــ المجتمـــع المـــدني سيصـــبح المقابـــل المختلـــف إلـــى حـــد التضـــاد ، وفـــي اللغـــة )المجتمـــع القبلـــي( ل

فإنـه يسـتند فـي الفكـر الأوربـي علــى ) مـدني(والـذي يتـرجم للغـة العربيـة ) Civil(اللاتينيـة فـإن لفـظ 

الشــعوب البدائيــة المتوحشــة مقابــل (عــدة معــاني رئيســة هــي فــي معنــى التوصــيف كمقارنــة عبــارة 

، ومعنـى الانتمـاء إلـى )الجنـائيمـدني فـي مقابـل (، ومعنـى الإجـرام قـارن بـين )الشعوب المتحضـرة

). التعاليم الدينية مقابل القوانين المدنية(ومعنى الانتماء إلى الدين ) مدني مقابل عسكري(الجيش 

وهكـــذا فـــإن عبـــارة المجتمـــع المـــدني فـــي الفكـــر الأوربـــي هـــو بنـــاء مجتمـــع متحضـــر لا ســـلطة فيـــه 

                                                           
: ، ورقة قدمت إلىعبد الفضيل، ملاحظات أولية حول بنية وأزمة المجتمع المدني في البلدان العربية محمود ١

منتدى الحوار العربي الثوري، قضية الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
  .٤٨٦، ص١٩٩٢الغرب،  طرابلس

نقلا عن جمال ناصر دراسة حول منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، : محمد عبدة الزعيتر  ٢

  .١٨٦،ص٢٠١١، مركز العراق للدراسات، مطبعة البينة، بغداد، ١جبار الزيداوي ، دراسات دستورية، ط
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٣ 

عبـارة المجتمـع المـدني فـي اللغـة العربيـة ق الكبير بين مـدلول ر اسكر ولا للكنيسة، وهنا يبرز الفللع

  .١وبين مفهومها في الفكر الأوربي

مجموعة من الأبنية (يشير إلى أنه عبارة عن  "المجتمع المدني"أما اصطلاحاً فإن مصطلح       

ظم فـي إطارها شبكة معقدة مـن تالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التـي تن

ت والممارسات بيـن القوى والتكوينات الاجتماعية فـي المجتمع ، ويحدث ذلك بصورة العلاقا

ديناميكية مستمرة مـن خلال مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن 

  .٢) الدولة

مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال (المجتمع المدني بأنه  ،عرفيو      

العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراض 

والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والخلاف ، وتشمل تنظيمات المجتمع المدني كلاً من الجمعيات 

ا هو غير والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات إلى كل ما هو غير حكومي وكل م

  .٣) عائلي أو إرثي

مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية (المجتمع المدني باعتباره ) أماني قنديل(وتعرف      

غير الإرثية وغير الحكومية التي ترعى الفرد وتعظم من قدراته على المشاركة في الحياة العامة 

                                                           
  . ١٨٧، نقلا عن المصدر السابق، يا لحقوق الإنسانالمجتمع المدني المعنى والمفهوم ، منتدى ليب: محمد عابد الجابري  ١

، ورقة قدمت إلى ندوة المجتمع المدني والتحول )المؤشرات الكمية والكيفية(بناء المجتمع المدني : توفيق إبراهيم حسنين ٢

  . ٧٠ – ٦٩، ص ١٩٩٢الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي فـي : إبراهيمالدين  سعد ٣

  .١١٩، ص ١٩٩٢الوطن العربي الصادرة عن مركز ابن خلدون للدراسات بالاشتراك مع دار الأمين للنشر، 
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٤ 

 .١)والمؤسسات الإرثية وتقع مؤسسات المجتمع المدني في مكان وسيط من مؤسسات الدولة

كل المؤسسات السياسية  ، فأن المجتمع المدني هو)حسيب(وبحسب هذا الوصف، يرى 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة 

لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار  ومنها أغراض نقابية، 

التعبير المنظم عن مصالح ( كما وصفه بأنه  .٢ومنها أغراض ثقافية، ومنها أغراض اجتماعية

جماعات وفئات قد تكون متنافسة أو متعارضة، ولكن يجمع بينها روابط داخلية ومعايير انجازية 

. حديثة وليس معايير ارثية تقليدية، كما أنها تكون مستقلة عن السيطرة المباشرة لأجهزة الدولة

أبناء المجتمع المعني بأنها  ولأجل أن تكون تنظيمات هذا المجتمع فاعلة، لابد لها أن تشعر

البديل المدني المقبول للتكوينات الارثية التقليدية، وأن تعمل تدريجيا على تقوية الانتماء والولاء 

  . ٣ )لهذه البنى المدنية وإضعاف البنى التقليدية

وهنالــــك مــــن يــــرى أن المجتمــــع المــــدني يمثــــل نمطــــاً مــــن التنظــــيم الاجتمــــاعي والسياســــي 

تمثل  ا، أو كثيراً عن سلطة الدولة، وان هذه التنظيمات على مختلف مستوياتهقليلاً  والثقافي خارج

ممـــا يعنـــي أن المجتمـــع . وســـائط تعبيـــر ومعارضـــة بالنســـبة إلـــى المجتمـــع تجـــاه كـــل ســـلطة قائمـــة

المــدني هــو مجمــل البنــى والتنظيمــات والمؤسســات التــي تمثــل مرتكــز الحيــاة الرمزيــة والاجتماعيــة 

فهنالـــك هـــامش يضـــيق ويتســـع . قتصـــادية التـــي لا تخضـــع مباشـــرة لهيمنـــة الســـلطةوالسياســـية والا

                                                           
،  ١٩٩٥دراسات الإنمائية، دار الأمين للنشر، عملية التحول الديمقراطي في مصر، مركز ابن خلدون لل:أماني قنديل ١

  .١١٩ص 

ومناقشات الندوة بحوث ، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، محرر الدين حسيب خير ٢

  . ٣٧، ص١٩٩٢نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  لفكرية التيا

التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل (والخيارات ... التحديات: العربية الأمةخيري الدين حسيب، مستقبل  ٣
 .٤١٦، ص١٩٨٨مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت١ط) الوطن العربي
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٥ 

فثمـــة دائمـــاً هـــوامش مـــن . وإبداعاتـــهحســـب الســـياق، ينـــتج فيـــه الفـــرد ذاتـــه وتضـــامناته ومقدســـاته 

وهـذه . الحصانة الفردية والجماعية، ومسافات تفصل بين المستوى الاجتماعي والمستوى السياسـي

المجتمــع المــدني هــو مجتمــع هــذا يعنــي أن و  .١"مجتمعــاً مــدنياً "تســميتها الهــوامش هــي التــي يمكــن 

مستقل إلى حد كبير عـن إشـراف الدولـة المباشـر، فهـو يتميـز بالاسـتقلالية والتنظـيم التلقـائي وروح 

المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصـلحة العامـة، والـدفاع 

الضعيفة، ورغـم أنـه يعلـى مـن شـأن الفـرد إلا أنـه لـيس مجتمـع الفرديـة بـل علـى  عن حقوق الفئات

  .٢العكس مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات

ــذا نظــر إلــى المجتمــع المــدني بحســبانه رابطــة اختياريــة، ينــتظم فيهــا الأفــراد طواعيــة، ي ،ل

هم والتعبيـر عنهـا بشـكل مـنظم وبمحض أرادتهم الحرة، لوعيهم بقدرة مؤسساته على حماية مصـالح

ــــي، بعيــــداً عــــن تــــدخل الدولــــة المباشــــرة  مجموعــــة مــــن  وهــــو بهــــذا المعنــــى يتشــــكل مــــن  .وعقلان

التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين المجتمع والدولة، أي بين مؤسسـات القرابـة 

ح أفرادهـا أو لتقـديم خـدمات ومؤسسات الدولة هـذه التنظيمـات التطوعيـة الحـرة تنشـأ لتحقيـق مصـال

للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعـايير الاحتـرام 

  .٣والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف والتراضي

                                                           

/ محاولة في قراءة انتفاضة تشرين الأول : الدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر : المنصف وناس  ١  
الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية : الأزمة الجزائرية : موعة من الباحثين مج: ، في ١٩٨٨أكتوبر 

مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت )مزيدة ومنقحة(،  ٢، ط)١١(والثقافية، سلسلة كتب المستقبل العربي 
  . ٢٣٩، ص  ١٩٩٩

بين النظرية والممارسة، مجلة عالم الفكر، العدد الثالث، المجلد السابع  المدني المجتمع ،الحبيب الجنحانى. د ٢
  .٣٦، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص )١٩٩٩مارس ،/ يناير (والعشرون، 

3
 Eric Rowe, Modern Politics: An Introduction to Behaviour and Institutions, New 

York: Humanities Press, 1981, pp. 75-77.  
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  ١: وللمجتمع المدني بهذا المفهوم أربعة مقومات أساسية هي 

حرية  هامبادرات أهلية مجتمعية أساس بمعنى أن يرتكز على ،الحر أو التطوعيالفعل الإرادي  -

 .الفعل الإرادي

للمجتمع المدني إطار تنظيمي يقوم أساساً على التراضي  أن يكون .التواجد في شكل منظمات -

 .بين مكوناته

لثقافة المدنية، أن يسود المجتمع نوع من ابمعنى . قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين -

أي تقبّل الآخر واحترام وجهة نظره وأن يسود التسامح و التعاون والإدارة السلمية عند تناول 

  .الموضوعات الخلافية

  ٢.وإنما تسعى للتأثير على أولائك الذين يديرونها للوصول إلى السلطةهدف لا ي -

هو أولاً، وقبل ) محمد عابد الجابري(كما يرى المجتمع المدني، فإن  تأسيسا على ما تقدم،     

بينهم في المدينة لتنظيم حياتهم  كل شيء مجتمع مدن، وأن مؤسساته هي تلك التي ينشئها الناس

ية يقيمها الناس رادية أو شبه إرادالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فهي إذاً مؤسسات إ

مما يعني أن مجتمع كهذا هو بمثابة الحاضنة . ٣ون منها وينخرطون فيها أو يحلونها أو ينسحب

التي تنتظم فيها العلاقات بين أفراد المجتمع على أسس مدينية، وهو على هذا لا يمكن إلا أن 

                                                           
، ٢٠٠٩السيد حافظ، السياسة الاجتماعية في عالم متغير، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  در��. د ١

  .٣٦٢ص
2

 Maurice Duverger, Party Politics and Pressure Groups: A Comparative       
Introduction, London: Thomas Y. Crowell Company, 1972, p. 101.  

  . ١١٦، ص ١٩٩٤الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : محمد عابد الجابري ٣
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فإن المجتمع المدني لا يقوم إلا في دولة القانون ) ثالثا(، أما )ثانيا(ومستقلا ) أولا(يكون حديثا 

  .١ والمؤسسات

 وهناك من حدد مفهوم المجتمع المدني بدلالة عناصره، فهو لذلك ينطوي علـى العناصر       

  :٢لتاليةا

يتعلق بطبيعة المفهوم التي تشير إلـى جوهر فكرة التطوعية، بأنها إحدى الأفكار : العنصر الأول

  .ة المختلفـةالتـي تشير إلـى مجموعـة مــن الظواهـر المهمــة فــي تكويـن التشكيـلات الاجتماعيـ

يشيـر إلـى فكـرة المؤسسية، بمعنـى المؤسسات الوسيطة التـي تشيـر بدورها إلـى : العنصر الثاني

  .ضرورة توظيفهــا فـــي سيـــاق العلاقـــة السياسيــة والعلاقـــة الاجتماعيــة 

يجب أن تتـم يتعلق بالغاية والدور، وذلـك أن التكوينات التـي تنتمي إليـه : العنصر الثالث

السلطة السياسية، فالعمل الجماعي المؤسسي يعـد أقوى تأثيراً وأكثر فاعلية مـن  بالاستقلال عـن

  .العمل الفردي

يشير إلـى مفهوم المجتمع المدني، بأنه منظومة، فضلاً عن كونه مفهوماً : الرابع العنصر

الحضاري، ويضم هذا المفهوم الذي يجعل منـه رافداً ضمن المشروع  حضارياً، على وفق التصور

المواطنة ، حقوق الإنسان ، المشاركة السياسية، (في منظومته التـي يرتبط بهـا مفاهيم مثل 

، هـذه المنظومة مـن المفاهيم يجب مراعاتها بدورها فـي سياق )الشرعية ، العلاقات السياسية

                                                           

العربي،أطروحة دكتوراه غير هشام حكمت عبد الستار، الديمقراطية وإشكالية الثقافة السياسية في الوطن ١     
  .٢٣٢، ص٢٠٠٢منشورة، جامعة بغداد،

مرجعة منهجية، : الفتاح إسماعيل، المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة سيف الدين عبد ٢

الوحدة العربية،  ورقة قدمت إلى ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مركز دراسات

  .٢٩٥ – ٢٩٤، ص  ١٩٩٢بيروت، 
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بدورها والظواهر التـي تشير ضبط هذه المفاهيم  المتميز، كمـا أن النمط الحضاري المغاير أو

إليها، وضبط النسب بينها، وعلائق التفاعل، إنما تعبر عن حقائق التعامل المنهجي مع هذا 

  .المفهوم

ويتضح ممـا تقـدم، أن مفهوم المجتمع المدنـي قـد حظـي بالعديد مـن التحديدات والتعريفات       

  :١المتباينـة جوهـراً ومضمونـاً، فهــو يمكــن أن يعكـس ثلاثــة استخدامـات متشابكــة ومتباينــة 

جتمع المدني الذي لـم يفرق بيـن الم) جون لوك(ويعود إلـى  :الاستخدام السياسي المباشر

والمجتمع السياسي واستخدمهما مقابلين للمجتمع الطبيعي، وفـي 

لمدنـي شعـاراً لأحزاب سياسيـة االكتابات اللاحقة أصبح المجتمع 

  .وحركات مختلفـة آيديولوجيا وفكريـا 

علماء  تناول مفهوم المجتمع المدني، كمفهوماً  تحليلياً إذا استخدمه  : الاستخـــدام الاجتماعـــــي

الاجتماع، لوصف  وتفسير الظواهر والهيئات والتكوينات 

الاجتماعية، أو مسرحاً للحوادث يربـط بين مستويي التحليل 

) يكروسيسيولوجياالميكرو والم(الاجتماعي الكبير والصغير 

الكبير والصغير، وقد تم استخدام مفهوم المجتمع المدني بشكل 

ف النظام الاجتماعي القائـم متزايد على وفق هذا  المعنى لتوصي

  .علـى أفكـار المواطنة والديمقراطية

                                                           
إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني، مجلة عالم الفكر ، المجلد السابع والعشرون ، العدد الثالث،  ،كريم أبو حلاوة ١

  . ٢٤ – ٢٣ص  ب، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا)١٩٩٩مارس /يناير(
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ويرى أن مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم معياري يستعمل لغاية    :الاستخـــــدام الفلسفــــــي

أخلاقية، أي أنه رؤية توجيهية تحاول تقديم العلاقة بين مصالح 

 بمـا هو غاية الفرد ومصالح المجتمع بوصفها تعبيراً عـن الخير

والمجتمع المدني كمفهوم معياري يؤكد على المصلحة . أخلاقية

 )لـوك وهيغل(المشتركـة فـي مواجهـة مـا عـرف بالفردية ، وكتابـات 

تدور في معظمها حول هذه  )هيغل(ثم النقد الماركسي الموجه لـ

الإشكالية ، ثم حول شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع  بمعنى أن 

التركيب المفترض للعام والخاص ، كما ظهر في الكتابات السابقة 

يدل على استمرارية الإشكالية لكنه يشير أيضاً إلى تغيرات هامة 

 طرأت على عناصرها المكونة في المجتمعات الديمقراطية على

ويمكن أن يفهم المجتمع المدني حقوقياً على أنه المجتمع . الأقل 

الذي يقوم على التعددية السياسية والديمقراطية وصيانة الحقوق 

الأساسية للإنسان  والفصل بين السلطات ، والمساواة ، والعدالة ، 

  .١وسيادة الشعب والكرامة الوطنية 

تهدف إلى تأمين سعادة المجتمع  المدنيوبهذا التوصيف، فأن مؤسسات المجتمع       

حد أ هي من هذا المنطلق فإن حرية الإنسان. وأعضائه، والتي لا يمكن أن تقوم إلا على الحرية

السمات البارزة للمجتمع المدني، ونعني هنا بالحرية، وتحرر الفرد من أية سلطة طبقية وجماعية 

وأسرية، وتأكيد الحرية المطلقة للثقافة، ونعني هنا حرية التفكير والعقيدة، التعبير والكتابة والنشر  

                                                           
 . ٦٤، ص ١٩٩٥ ،محمد جمال باروت، المجتمع المدني مفهوماً وإشكالية ، دار الصداقة، حلب ١
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١٠ 

ية وإتاحة الفرصة للجميع حرية التنظيمات والاجتماعات السياسية، والمهنية، والآيديولوجية، والدين

الصحف ، الإذاعة، والتلفزيون وما (خصوصاة من وسائل الاتصال الجماعي، للاستفاد

 ، والتدخل في شؤون الحياة والعلاقات الخاصة للمواطنين، الإشراف المستمر على)شابههما

التشريعية، (المؤسسات  فهذه، ها وفق النصوص الدستوريةدقييالدولة من أجل ت مؤسسات

بالضرورة إن ) المجتمع المدني(خاضعة لإرادة الشعب، ولا تعني قوننة ) القضائية، والتنفيذية

وجود مجتمع مدني، وإنما أن تكون هذه القوانين كلها في إطار حقوق الإنسان، وليس خارجة عن 

فراد إطاره أو النقيض منه، كما أنها ليست مقدسة، وإنما قابلة للنقد والتغيير وخاضعة لأشراف الأ

  .١والدولة والمؤسسات والمسؤولين الحكوميين

يتطلب إضافة إلى العوامل المعنوية المتمثلة  لقيام مجتمع مدني ونمو رأي عام مستنيرإن 

٢: أهمها  ،يتطلب توافر شروط مادية بالنيات الصادقة توافر شروط مادية
 

  .الديمقراطية وجود نظام سياسي مؤمن بالمشاركة الجماهيرية وبمبادئ   .أ 

 .وجود دستور ضامن للمشاركة وحام لها   .ب 

وجود مؤسسات مؤهلة لتنظيم المشاركة الجماهيرية وتجسيدها بحيث تغدو هذه   .ج 

المؤسسات أقرب ما تكون إلى مدارس لتدريب الشعب على ممارسة الديمقراطية والحوار 

 . الهادئ وتقبل الرأي الأخر مهما كان مختلفاً 

                                                           
دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية فـي العراق، مجلة نداء الحرية، العدد  ،بشرى محمود الزوبعي. د ١

  .٢١صرية، ص تنمركز دراسات وبحوث الوطن العربي، الجامعة المس )٢٠٠٧نيسان (  الثالث

، مركز الفجر ٢٠٠٥ أيلول، )٤(عراقية، العدد  أوراقعزيز جبر شيال، الديمقراطية أساس لقيام دستور دائم، .د٢
  . ٢٧للدراسات والبحوث الديمقراطية، بغداد، ص
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م عدها منحة من الحكام الجدد وإنما هي هدية انتزعها الشعب عبر إطلاق الحريات وعد  .د 

 . معاناة طويلة 

الابتعاد عن النفاق الاجتماعي والسياسي ومحاربة ظاهرة التملق والتزلف والتمسك   .ه 

 .بالصيغ الموضوعية في إشغال المناصب الحكومية والوظائف العامة 

الماضي وإشاعة روح التفاؤل  ي صفحةطتنمية وتشجيع روح التسامح ونبذ العنف و   .و 

 .والأمل

  

 

 �ً�������ت ا�����
 ا����� : :  

سماته  من بشكل أساس إن الوظيفة المهمة التي يمارسها المجتمع المدني تنبع           

. ففيما يتعلق بسماته والتي تتناول توصيف عام لمؤسسات المجتمع المدني ومميزاته وخصائصه،

اختيارية يدخلها الأفراد  طواعية، وهـو بهذا يتميز عـن التكوينات فهو يمتاز بكونه رابطة 

الاجتماعية المفروضة لاعتبارات عائلية أو عشائرية أو طائفية أي أن الأفـراد ينتمون إلـى 

ومــن بين أبرز . ١إيمانـاً منهم بأنـه قادر علـى حماية مصالحهم المجتمع المدنـي بمحـض إرادتهم،

  - :سماتــه 

  

  

                                                           
الفاعـل الجديـد علـى المسـرح الدولـي ، مجلـة السياسـة الدوليـة، العــدد  ،مصطفـى كامـل السيـد، المجتمـع المدنـي. د ١

  . ٦٧، ص٢٠٠٥ يوليو، ،)١٦١(
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 : ا�����ري ط�
	 ا�طو�� وا� .١

جتمع المدني وتزيد من يعـد التمويل من أهم السمات التـي تدعم عمل مؤسسات الم          

 ، تؤدي المساعدات المادية دوراً محورياً فـي تحديد اتجاهات عمل هذه المؤسسات إذنشاطها، 

يعد التمويل  وأيضاً . ويرتبط التمويل بشروط عـدة تضع هذه المؤسسات تحت وصاية المانحين 

المنظمات ممـا  يتطلب معالجة واعية لمشكلة التمويل  هذه أهم المشاكل التـي تعاني منها من

الذي يجب أن  الانحراف عن الدور وعدم. مؤسسات المجتمع المدني  على استقلالية حفاظاً 

   ١موارد ماليةالعمل على تخصيص  تؤديه فـي دعم التطور الديمقراطي للمجتمع ويتطلب ذلك

 دعم الدولةفـي  أساسية تتمثل مـن أربعة مصادر تمويل هذه المؤسسات وبصورة عامة يتـم      

ممارسة الأنشطة  إضافة إلـى ، مساهمات واشتراكات الأعضاء والهيئات خلال من والتمويل الذاتي

عينية  أو معونات نقديةالمولدة للدخل أما المصدر الثالث فهو التمويل الخارجي متمثلاً فـي 

  .٢والمصدر الرابع هو تمويل البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني تقدمها دول أو منظمات،

ن كــل التشــريعات الضــابطة للمجتمــع المــدني، تتنــاول ضــوابط التمويــل، فهــي تحــدد مصــادر إ     

مـع المـدني تسـتند فـي تشـريعات المجت ))الضـوابط((التمويل وتضع ضوابط على التمويل الخـارجي، 

على فلسفة منظمات المجتمـع المـدني ذاتهـا، مـن حيـث عـدم الربحيـة، والتوجـه للنفـع العـام، وحسـم 

                                                           
   .٣٣المصدر السابق، ص  ١

أيــــار ( ،١١حسيـن مشتـت، التمويـل الخارجي لمؤسسات المجتمع المدنـي العراقي، شـؤون عراقيـة، المجلـد الثانـي، العـدد  ٢

    .١٧، ص )٢٠٠٧
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١٣ 

وهـذه الضـوابط تتضـمن إجـراءات المراقبـة والمحاسـبة مـن )) تحديـد المنـافع الشخصـية((ما يعرف بـ

  .١جانب الحكومة، ومن جانب المجتمع أو الرأي العام

  

  :المدني استقلال المجتمع . ٢

حين ينظر إلـى التمييز بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، على أنه أبرز علامات            

الديمقراطية، تضع الطبيعة السلطوية لممارسات أنظمة الدول النامية  العديد مـن القيود علـى 

حيان تعمل وفي أغلب الأ. مؤسسات المجتمع المدني، وتمارس علـى نشاطاتها ضغوطاً كبيرة

ولكي . على محو وجود هذه المؤسسات وإخضاعها للسلطة السياسية والقضاء على استقلالها

تأخذ هذه المؤسسات موقعها الفعلي في سياق العملية الديمقراطية، ينبغي تعيين حدود المجتمع 

السياسي بوضع الحدود الفاصلة لمجال عمل الدولة وتدخلها، بحيث لا تمس حرية عمل 

المجتمع المدني، وكذلك تحرير هذه المؤسسات من الهيمنة التي تمارسها عليها السلطة  مؤسسات

  .٢السياسية في هذه الدول

وتتــأتى الحاجــة لمنــع تــدخل الدولــة ورفــع الهيمنــة والوصــاية المفروضــة علــى مؤسســة المجتمــع     

اس لضــمان المــدني ونشــاطاتها مــن ضــرورة تحقيــق اســتقلالية هــذه المؤسســات وصــونها كشــرط أســ

ومن هذه الزاوية لا يعنى باستقلال المجتمع المدني عن . ممارسة ديمقراطية حقيقية في هذه الدول
                                                           

، في الموسوعة العربية للمجتمع )محرر(أماني قنديل : أماني قنديل، مفاهيم رئيسية فـي تشريعات المجتمع المدني، في ١

  .١٧٧، ص ٢٠٠٨المدني، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

رون، في المسألة حسين علوان البيج، الديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة، في علي خليفة الكواري وآخ. د ٢

 ٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، بيروت)١٩(، سلسلة كتب المستقبل العربي ١الديمقراطية في الوطن العربي ، ط 

   . ١٦٥، ص 
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١٤ 

حريـة ب المـدني أن تتمتـع مؤسسـات المجتمـع ى بهـاأجهزة الدولة الانفصال الكامل بينهما، وإنما يعنـ

القصـــد مـــن اســـتقلال  ولـــيس مـــن جانـــب الدولـــة، المباشـــر عـــن التـــدخل بعيـــداً  والحركـــة والعمـــل الـــرأي

جعلــه نــداً  الســلطة أو ووضــعه فــي مواجهــة ، فــي شــؤونه عــن التــدخل المجتمــع المــدني وكــف الدولــة

 فـي يسـاهم بمـا قـواه ومؤسسـاته وتطـور لتكـوّن ونمـو  الديناميـة إطلاق العملية من أجل إنما يأتي لها،

فمـا مـن شـك فـي أن الديمقراطيـة وآلياتهـا المختلفـة،  قواعدها ترسيخ على ويعمل ، الديمقراطية تعزيز

 الحقيقية تتوقف على الدور الحاسم لمؤسسـات المجتمـع المـدني كقنـوات وسـيطة لتسـهيل المشـاركة

واختصاصــاتها مــن  الدولــة بــين وظــائف ولا يعــدو اســتقلال هــذه المؤسســات إقامــة الفصـل السياسـية،

الفســحة الواســعة أمــام الاختصاصــات مــن جهــة أخــرى، بغيــة تــرك  جهــة  والقــدرة علــى تجــاوز هــذه

مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها الحيـوي لتحقيـق المسـاهمة الجديـة للقـوى التـي تمثلهـا فـي 

  .١إدارة شؤون الحكم وتقرير السياسة العامة

����� #"�!  ا�����
 ا�����: 

حكم على في الستخدامها لا معايير )Samuel Huntington( صموئيل هانتغتون أقترح     

  ٢: هيو ، منظمة ما التطور الذي بلغته مؤسسة أو مدى

  ا��
رة 
	� ا����� )١

يقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات في البيئة التي تعمل من خلالها إذ كلما 

، لان الجمود  يؤدي إلى تضاؤل أهميتها، كانت المؤسسة قادرة على التكيف كانت أكثر فاعلية

  :١و ثمة أنواع للتكيف هي ، وربما القضاء عليها

                                                           
 .١٦٨ – ١٦٦المصــدر السابق، ص  ١

2
 Samuel Huntington ;Political Development and Political Decay world Politics , R , 

Vol 1 , X VII , No. 3 , April , PP(394-401) , 1965. 
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١٥ 

  التكيف الزمني . أ

الاستمرار لفترة طويلة من الزمن إذ كلما طال وجود المؤسسة و يقصد به القدرة على     

  .كلما ازدادت درجة مؤسسيتها ، السياسية 

  التكيف الجيلي .ب

و يقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب أجيال من الزعماء على قيادتها فكلما     

جموعة القادة بمجموعة أخرى ازدادت درجة تغلب المؤسسة على مشكلة الخلافة سلمياً و إبدال م

و مثل ذلك يعبر عن مرونة المؤسسة في مواجهة متطلبات ، كلما ازدادت درجة مؤسسيتها 

التطور الاجتماعي و الاقتصادي فسرعة التحول الاجتماعي تقود إلى ظهور أجيال متعاقبة من 

  .قيمها المتميزة النخب ذات الخبرات التنظيمية المختلفة و لها معاييرها الخاصة للإنجاز و 

  التكيف الوظيفي .جـ

و يقصد به قدرة المؤسسة على أجراء تعديلات في أنشطتها للتكيف مع الظروف المستجدة     

  .بما يبعدها عن أن تكون مجرد أداة لتحقيق إغراض معينة

 ٢( 
  : ا����

و يقصد بذلك تعدد المستويات الرأسية و الأفقية داخل المؤسسة بمعنى تعدد هيأتها التنظيمية     

ووجود مستويات تراتبية داخـلها و انتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل ، من ناحية 

رعية المجتمع الذي تمارس نشاطها من خلاله من الناحية الأخرى و كلما ازداد عدد الوحدات الف

و تنوعها ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان ولاءات أعضائها و الحفاظ عليها فضلاً إلى ذلك 

                                                                                                                                                                      
  .٢٠ريما السيد و آخرون ، قضايا وهموم المجتمع المدني، الكويت ص ١
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١٦ 

فان المؤسسة التي يكون لها أهداف عديدة تكون أكثر قدرة على تكييف نفسها حين تفقد أي 

  .١بشكل أفضل من المؤسسة التي يكون لها هدف واحد، هدف من أهدافها 

ن مؤسسات المجتمع المدني في العالم البساطة التنظيمية بينها من و مما يؤشر على كثير م    

بل و الدولي و تركزها في العاصمة أو المدن الكبرى ، ناحية و انعدام انتشارها القومي تقريباً 

و يكمن . دون الأقاليم و المناطق الريفية و بشكل هذا قيداً في قدرتها على ممارسة مهامها 

ـام هذه المؤسسات في قدرتها على تجاوز المدن إلى القرى و العاصمة إلى التحدي الفعلي أمـــــ

. الأقاليم لاسيما المؤسسات الحديثة منها
٢

  

  

  : ا������) ٤

و يقصد به عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها لنشاطها و كلما كان مرد     

الانقسامات بين الأجنحة و القيادات داخل المؤسسة إلى أسباب عقائدية تتعلق بنشاط المؤسسة و 

كانت طريقة حل الصراع سليمة كان هذا دليلاً على تطور المؤسسة و على العكس كلما كان 

امات إلى أسباب شخصية كانت طريقة حل الصراع عنيفة كان هذا دليلاً على تخلف مرد الانقس

فمثل هذا ، المؤسسة و عدم تجانسها و هذا لا يعني تحولها إلى تشكيل صلد لا تباين فيه 

و أهمية المجتمع المدني بتناقضاتهِ و تعدديته حيث تكون دينامية الإبداع و . التشكيل ميت

بل ، لمجتمعات و هذا يعني أن المجتمع المدني لا يتسم بالضرورة بالتجانسالخلق و التغير في ا

قد يكون بمثابة ساحة للتنافس و الاختلاف بين القوى و الجماعات ذات المصالح المتناقضة و 

الرؤى المختلفة و مع هذا كلما تزايدت أنماط العلاقات القائمة على أساس التعاون و التنافس 
                                                           

        1Samuel Huntington, op.cit , 399.      
سعيد العلوي ، نشأة و تطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث ، بيروت ، بيسان للنشر و  ٢
  .٦٨، ص ١٩٩٧توزيع ، ال
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١٧ 

ت القائمة على أساس الصراع بين قوى المجتمع المدني و فئاته فان ذلك على حساب العلاقا

  .يعتبر مؤشراً على حيوية هذا المجتمع بالمعنى الايجابي و العكس صحيح

  

   :و)�!' ا�����
 ا����� :  را%$�

مثلمـا تتعدد معانـي مؤسسات المجتمع  المجتمع المدني وأدوارها فـي المجتمع، تتعدد وظائف     

، المدنـي وخصائصها، وسنتناول عـن ذلـك أهـم الوظائف التـي تقوم بهـا مؤسسات المجتمع المدني

  :ومنها

  : الثقافـة المدنيـة تعزيز .١

 آليات المجتمع المدني، )إن لـم تكن أهمها على الإطلاق( تمثل الثقافة المدنية واحدة من أهم    

قيمة لهذه  فلا الدولة، عن تستقل رسمياً  يميةفالمجتمع  المدني لا ينشط فقط لوجود هياكل تنظ

السلطات العامة  على ضرورة تقيد مواكبة تشدد ثقافة وتعززها ما لـم تسبقها حد ذاتها في الهياكل

المواطنين في التنظيم والاجتماع  معينة في تعاملها مع المواطنين واحترامها حق هؤلاء بحدود

سق تالمحددات بالتمسك بقيم أخلاقية وبأنماط من السلوك توالتفكير والتعبير، وأن تقترن هذه 

 ، ولا يستقيم لمؤسسات المجتمع المدني أن تكون فاعلة مـن دون وجود هـذا الإطـار الثقافي. معها

  .١الذي يساعد علـى ترسيخ قيـم الممارسة الديمقراطية ومبادئها

أمـــراً جوهريــاً  ، فــذلك يعــدالبيئــة السياســيةإذن لا بـــد مـــن وجــود توافــق بيـــن الثقافــة السياســية و      

مـن جهـة  والسياسـية، ، مـن جهـة؛لاستمرار النظام ودلالـة علـى التكامـل بـين بنـى المجتمـع الفكريـة

                                                           

: ، الموسوعة العربية للمجتمع المدني ، القاهرة ) محرر(أماني قنديل : إيمـان حسـن ، الثقافـة المدنيـة ، في. د ١
  .٨٧،ص ٢٠٠٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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١٨ 

. فلكــل نمــط مــن الثقافــة السياســية مــا يقابلــه مــن البنــى السياســية أو ينمــو ويتطــور فــي ظلــه .أخــرى

ولـــن يكـــون بالإمكـــان إرســـاء قواعـــد ممارســـة ديمقراطيـــة ســـليمة وتكريســـها فـــي إطـــار بنيـــة سياســـية 

ملائمة، إلا عندما ترتقي بنيـة الثقافـة السياسـية لهـذه المجتمعـات إلـى مسـتوى قواعـد وأسـس العمـل 

قراطي بمبادئــه ومضــامينه التــي ترتكــز علــى الإيمــان بالمواطنــة ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق الــديم

  .١وامتيازات واعتبارات إنسانية أهمها المساواة والمشاركة السياسية

وعلـى هــذا الأســاس، فــإن ثقافــة المجتمــع المــدني هـي بالضــرورة ثقافــة مدنيــة، وهــي فــي نفــس       

المســـاواة، الإنصـــاف، تقبـــل الـــرأي الآخــــر،  :قوامهـــا التــــي مشـــاركةالوقـــت الوجـــه الآخـــر للثقافـــة ال

للمشـــاركة، وفـــي الوقـــت نفســـه الاســـتعداد للهزيمـــة مـــن دون أن يكـــون ذلـــك مصـــحوباً  الاســـتعدادات

إن هذا النمط من الثقافة لا يلتقي مع الثقافة التقليدية التي . بإحساس في المهانة أو إهدار للكرامة

د سـلطة الكبـار، سـواء فــي السـن أم يـوالتقاليـد والأعـراف الموروثـة، وتمج تمجيد العـادات على تقوم

في المركز من توجيه النقد البناء أو المساءلة، فهذه الأخيـرة هـي مـن دون شـك ثقافـة غيـر مدنيـة، 

ومن ثم فهي غير ديمقراطيـة، ولا يسـتقيم التـرويج لهـا فـي أروقـة مؤسسـات المجتمـع المـدني، فهـي 

  .٢بوية التي تنمي روح الخنوع والامتثال والطاعةتعتمد السلطة الأ

وعليــه فــإن الثقافــة المدنيــة هــي ليســت قــوانين تشــرع أو تصــاغ، وإنمــا تتحصــل وتترســخ نتيجــة      

التراكم التدريجي من خلال القدوة التي تمثلها النخبة الواعيـة، وبـالأخص تلـك التـي تتصـدى لقيـادة 

والتـدريب مـن جانـب المـواطنين، فينـتج عـن  ،جتمع المدنيالتحول الديمقراطي ممثلة بمؤسسات الم

الإنســــان الــــديمقراطي الــــذي يــــتمكن مــــن التعبيــــر عــــن رأيــــه بصــــوت متــــزن يدعمــــه بالحجــــة  :ذلــــك

                                                           
 .١٦٣موريس ديفرجيه، سوسيولوجيا السياسة، نقلاً عن حسين علوان البيج ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١

هشام حكمت عبد الستار، الديمقراطية وإشكالية الثقافة السياسية في الوطن العربي، اطروحة دكتوراه غير  ٢
  ، ص٢٠٠٢منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
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ـــدير  ـــل آراء الآخـــرين فـــي احتـــرام لشخوصـــهم وتق الواضـــحة، ويكـــون فـــي نفـــس الوقـــت منفتحـــاً لتقب

عمـــق الاحتـــرام المتبـــادل ولا يـــؤد إلـــى وأن يســـتعين علـــى رفـــض آرائهـــم بـــالحوار الـــذي ي ،لجهـــودهم

  .١الشقاق والتنابذ أو الصراع

إن اهتمام مؤسسات المجتمع المدنـي بمفهوم الثقافة المدنيـة إنما يتأتى من ارتباط هذه الأخيـرة     

  .٢بتفعيل هـذه المنظمات وقدراتها علـى إحـداث التغييـر فـي المجتمـع

  

  :المواطنــــة تعزيز روح  .٢

لتحديد المفهوم المعاصر لمبدأ المواطنة في الاستخدام الغربي والعربي  يحسن بنا  أن نشير       

فرد ودولة كما  بأنها علاقة بيـن المواطنة(( فتشير دائرة المعارف البريطانية إلـى لكل منهما،

 وتؤكد . ))وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق فـي تلك الدولة تلك الدولة، يحددها قانون

على وجه العموم تسبغ على المواطن ((المواطنة  بـأن دائرة المعارف البريطانية مفهومها للمواطنة،

  .٣))حقوقاً سياسية، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة

يمكــن اعتبارهــا ترجمــة مقبولــة  )المواطنــة(ـ بــ) Citizenship(أمــا الترجمــة العربيــة لمصــطلح     

وموفقة، حيث رأى فيها الباحثون والمفكرون العـرب تأصـيلاً للمفهـوم وتقريبـاً لـه مـن ذهـن الإنسـان 
                                                           

العلمي هشام حكمت عبد الستار، الديمقراطية وأزمة المجتمع المدني في العراق، الأعمال الكاملة للموسم الثقافي . د ١

  .٧١، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، ص ٢٠١٠الثالث 

  .٨٩إيمان حسن، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢

3 Encyclopedia Britannica, Inc., vol.3, p.332 .                                     
 :ابتسام الكتبي وآخرون، في :علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، فـي: نقلاً عـن

مركز : ، بيروت١، ط )٣(الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي ، سلسلة كتب المستقبل العربي 
  .٩٣، ص٢٠٠٤دراسات الوحدة العربية، 
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العربي، وربطه بفكرة الوطنية ذات الأهمية المركزية في العمل المشترك بين جميـع المـواطنين مـن 

وبنـــاء الدولـــة باعتبارهـــا مؤسســـة أجـــل النهضـــة الحضـــارية، ومـــن أجـــل تحقيـــق الانـــدماج الـــوطني 

مســتقلة عمــن يحكمهــا يتســاوى جميــع المــواطنين فــي القــرب والبعــد منهــا، ويتمتعــون جميعــاً بحقــوق 

  .١دون تمييزمن مدنية وسياسية واجتماعية كما يتحملون واجبات متساوية 

ليشـكل  )أحزاب ، جمعيات ، تنظيمات(فقد استدعى مفهوم المواطن بناء مؤسسات المواطنة      

فتأسســت بالتــالي علاقــات المواطنــة . فيهــا، ويتــدرب فــي إطارهــا، ويعبــر مــن خلالهــا عــن مشــاغلها

التي كسرت خير علاقات القربى الهرمية  لتعبر عن المساواة بين البشر أمام القانون، ولتستشرف 

حوريــة لأي ويمثــل المــواطن بالتــالي خيــر المجـال العــام المــدني، فهــو النقطــة الم. إمكانـات التجــاوز

الـذي بحبـه لذاتـه يحـب الآخـرين، وبحثـه عـن منافعـه ) القيمـة(تبادل نـوعي بـين البشـر، وهـو الفـرد 

حــق الحيــاة ، حرمــة (الخاصــة يحقــق المنــافع العامــة، هــو يتصــف بــالإرادة، وتتصــف حقوقــه الــدنيا 

   .٢بطابع الأخلاق والقداسة...) الجسد  وحرية التفكير 

  

  :٣منها أبرزهالخـص ندراســة حــول مقومـات المواطنــة،  فيو      

تجسيـد لنـوع مـن الشعـب، يتكـون مـن رابطة حقوقية أي قانونية سياسية  فهي المواطنـة   .أ 

ويتحلـــون بالتسامـــح تجـــاه التنـــوع الـــذي يزخـــر بـــه  ترم كـل فـرد منهم الفـرد الآخـرمواطنين يح

  .ع المجتمـــ

                                                           
  . ٩٧علي خليفة الكواري ، المصدر نفسه، ص  ١

   . ١٠٦، مصدر سبق ذكره ، ص ) محرر(فتحية السعيدي ، مفهوم المواطن والمواطنة ، في أماني قنديل . د ٢
 . ٩٤علي خليفة الكواري ، المصدر السابق ، ص . د ٣
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على القانون أن يعامل ويعزز معاملة كل الذين  مـن أجل تجسيد المواطنة في الواقع، . ب

فـي المجتمع، على قدم المساواة بصرف النظر عن انتمائهم   يعتبرون بحكم الواقع أعضاء

القومي أو طبقتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وجه من أوجه التنوع بين الأفراد 

  .والجماعات

ومهما تعددت الصيغ، فالحقيقة المؤكدة هي أن روح المواطنة ظلت مستبعدة في إدارة          

 فلا الحاكم اعتبر نفسه مواطناً مسؤولاً أمام مواطنيه والتزم معهم بتاريخ محدد لتقديم ،الحكم

التصويت الحر الحساب، ولا تم اعتبار المواطن جوهراً لتشريع أو عدم تشريع الحكم من خلال 

هذا علـى رغم تسجيل حالات انفراج سياسي في هذا البلد أو ذاك، حيث  .والنزيه غير الموجه

قلت حدة القمع السياسي وتم إشراك حركات سياسية قومية أو وطنية أو شعبية في السلطة لمدد 

  .١معينة

  

  

  : التعبير عن الآراء .٣

مفتوحة يستطيع مـن خلالها الأفراد من عرض تعد مؤسسات المجتمع المدني قنوات           

الحكومة وسياساتها، للتعبير  تتعارض مع توجهات وجهات نظرهم وآرائهم بحرية، حتى لـو كانت

                                                           
مطافات التحول وحقيقة ... الديمقراطية نظرياً والمشاركة سياسياً : أحمد جزولي، دولة الحق والقانون في الوطن العربي ١

  . ١٧٤علي خليفة الكواري وآخرون، مصدر سبق ذكره ، ص . الرهان، في د
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دون اللجوء إلى العنف  طالما أن البديل  من سلمية بأسلوب منظم وبطريقة مصالحهم عن

  .١السلمي متوافر ومتاح

عمل تل على توسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة، وسوالحقيقة أن هذه الوظيفة تعم     

الانتماء الوطني والقضاء على مشاعر اللامبالاة أو اليأس تعزيز روح الجبهة الداخلية و  شدعلى 

عدم الجدوى، وفتح المجال للتعبير عن حرية الرأي والإسهام في صناعة القرارات المصيرية و 

  .٢للوطن والمواطنين

  

  ٣المصالحوظيفة تجميع    .٤

جماعية من القضايا  بلورة مواقف المدني المجتمع مؤسساتحيث يتم من خلال 

، وتمكنهم من التحرك جماعيا لحل مشاكلهم وضمان أعضاءهاتواجه  التيوالتحديات 

من خلال  أساسيمصالحهم على أساس هذه المواقف الجماعية، وتمارس هذه الوظيفة بشكل 

النقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال وسائر 

يفية بحث مشاكلهم ودراسة من خلال هذه الوظيفة يتعلم الأعضاء ك. المنظمات الدفاعية

مواجهة مصالح فئات  فيكيفية الحفاظ على مصالحهم  وتحديد المجتمع فيالأوضاع القائمة 

                                                           
ياسية والإستراتيجية، مؤسسة الدين، خصائص المجتمع المدنـي ووظائفه، الجـزء الثاني، مركـز الدراسات الس ناهد عز ١

  . ٦، ص  ٢٠٠٥القاهــرة ،  ،الأهـرام

نيسان  (،  ٩٨١علي الدميني ، المجتمع المدني ودوره في الحد من العنف والإرهاب، مجلة الحوار المتمدن، العدد  ٢

  . ١١، ص  )٢٠٠٤

 ١٠١٣حوار المتمدن، العدد عبد الغفار شكر، دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية، الجزء الثالث، ال ٣
  www.ahewar.org ) ٢٠٠٤/ تشرين الثاني(
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بعض الأحيان أو تتضمنها برامج  فيأخرى وصياغة مطالب محددة قد تكون جزئية 

متكاملة، وتكشف هذه البرامج المطلبية للأعضاء عن وحدة مصالحهم وأهمية التضامن 

ومن خلال تحركهم لتنفيذها . تعبر عنها التيلحمياتها ولتنفيذ البرامج المطلبية . بينهم

درة متزايدة على ، كما يكتسبون قالجماعييكتشفون أهمية التضامن فيها بينهم وأهمية التحرك 

لديمقراطية على اوهذه كلها خبرات ضرورية لممارسة . التفاوض حولها مع الأطراف الأخرى

ذلك خبرة صياغة الأهداف والمطالب أو البرامج، وخبرة  في يستوي. كله المجتمع مستوى

وبهذا فإن وظيفة تجميع . رة التفاوض والوصول إلى حلول وسط، وخبالجماعيالتحرك 

تقتصر نتائجها على العمل المباشر  لا المدني المجتمع مؤسساتتقوم بها  التيالمصالح 

هذه الخبرات الهامة للممارسة  لأعضائهفتوفر المجتمع  لهذه المؤسسات بل تمتد إلى

  .السياسية الديمقراطية

  

   :١وظيفة حسم وحل الصراعات . ٥

حل معظم النزاعات الداخلية بين  المدني المجتمع مؤسساتحيث يتم من خلال         

 أعضائها بوسائل ودية دون اللجوء إلى الدولة وأجهزتها البيروقراطية، وبذلك فإن مؤسسات

تجنب أعضاءها المشقة وتوفر عليهم الجهد والوقت، وتجنبهم كثيرا من  المدني المجتمع

 فيتترتب على العجز عن حل ما ينشأ بينهم من منازعات، وتسهم بذلك  التيالمشاكل 

 يجرائنهم، وإذا كانت الديمقراطية بالمفهوم الإفيما بي الجماعيتوطيد وتقوية أسس التضامن 

ل سلمية فإن حل المنازعات بين الأعضاء ئبوسا المجتمع فيصيغة لإدارة الصراع  هي

                                                           
 .المصدر السابق ١
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 ممارسة الصراع سلميا على مستوى هو أساس المدني المجتمع بوسائل ودية داخل مؤسسات

حل  فيبين الطبقات والقوى الاجتماعية والسياسية، وعندما ينجح الأعضاء  المجتمع

منازعاتهم بالطرق الودية داخل مؤسساتهم المدنية فإنهم يكتسبون الثقافة والخبرة اللازمة 

تشمل هذه الخبرة والثقافة . بوسائل سلمية المجتمع في والسياسي الطبقيلممارسة الصراع 

الاعتراف بالآخر وبحقوقه ومصالحه والحوار معه والوصول إلى حلول وسط من خلال 

 المدني المجتمع التفاوض، وهكذا تلعب وظيفة حسم وحل الصراعات وديا داخل مؤسسات

لممارسة الديمقراطية السياسية وجوهرها إدارة الصراع والمنافسة  المجتمع تهيئة فيدورا هامًا 

   .سلمية بوسائل

  

   ١: زيادة الثروة وتحسين الأوضاع .٦

زيادة الدخل من خلال ى بمعنى القدرة على توفير الفرص لممارسة نشاط يؤدى إل     

والنشاط  الإنتاجيةتنفذها الجمعيات التعاونية  التيهذه المؤسسات نفسها مثل المشروعات 

تقوم  التيتقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل  الذي

تقوم به النقابات المهنية والعمالية  الذي المهنيالأهلية ومشروعات التدريب  بها الجمعيات

لزيادة مهارات أعضائها مما يمكنهم من تحسين شروط عملهم وزيادة دخولهم، وقد أثبتت 

الدراسات الميدانية أن تمتع المواطنين بأوضاع اقتصادية جيدة وقدرتهم على تأمين مستوى 

والاهتمام بالقضايا العامة  السياسيم على ممارسة النشاط دخل مناسب لأسرهم يساعده

البحث عن  فيوعلى العكس من ذلك فإن سوء الأحوال الاقتصادية يشغل الناس . للمجتمع

                                                           
١
  .المصدر السابق 
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 الديمقراطيلقمة العيش فلا يتوفر لهم الوقت الكافي للمشاركة السياسية مما يعطل التطور 

   .احله فيلعامة والمشاركة ا المجتمع للمجتمع نظرا لانصراف الناس عن الاهتمام بقضايا

 

   :القيادات الجديدة إفراز. ٧

بقدر ما يتوفر له من قيادات مؤهلة للسير به إلى الأمام  تنضج حركتهو  المجتمع يتطور     

قيادات جديدة من  لإعدادحاجة دائمة  فيفإنه  هتقدم المجتمع يواصل ولكي. باستمرار

   .المتتالية الأجيال

على جماعة محددة من الناس  حقيقييتمتع بنفوذ  الذي الإنساننحن نقصد بالقائد ذلك      

تثق فيه وتسعى إليه كلما واجهتها مشكلة، تتلمس منه الحل لهذه المشكلة أو تعرف منه على 

يحدده لها وتسير معه  الذيالاتجاه  فيوتتحرك  لنصائحهالأقل كيفية مواجهتها، وتستجيب 

قائدها لا تأت من  فيقق مصالحها، وثقة الجماهير واثقة من قدرته على قيادتها نحو ما يح

فراغ ولكنها تتحقق عبر التجربة والممارسة، وتتم عبر فترة زمنية مناسبة تختبر خلالها قدرته 

من هنا فإن . على فهم مشاكلها والتفاعل معها وسلامة رؤيته لكيفية حل هذه المشاكل

الحركية : هييكون جديرا حقا بالقيادة  يلكالقائد  فييجب أن تتوفر  التيالصفات الأساسية 

موهبة وعلم  هي في نفس الوقت أن القيادةوإن كنا لا نعدم القول ب. والمعرفة العلمية والشعبية

لتطور القائد هو أنه من خلال حركته وسط جماعة محددة من الناس  الطبيعيفالخط . وفن

المعارف باستمرار، وعلى قدر  المعرفة بأحوالهم وظروفهم ويطور هذه هونشاطه معهم يكسب

شعبية بين أفرادها  نميحل مشاكلها فإنه ي فيتفاعله مع هذه الجماعة وخدمته لها وبخاصة 

ولية فإنه يطور معرفته ؤ ومن خلال هذه المس. فيلجأون إليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك
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اكلهم قبل أن تستفحل مبكرا إلى مش هبأحوالهم ويزداد الماما بأوضاعهم فتزداد قدرته على التنب

ويكون أول من يطرح عليهم هذه المشاكل وكيف يمكن مواجهتها فتزداد شعبيته ويزداد نفوذه 

قطاع  فيوتأثيره لدى دوائر أوسع من هذه الجماهير، ويتحول من قائد نوعى أو محلى يعمل 

تزداد  كله، وبذلك المجتمع مستوىينشط على  سياسيمحدد إلى قائد  جغرافيأو  جماهيري

   .من القيادات المجتمع ثروة

فى النقابات  المدني المجتمع وتكوين القيادات الجديدة بهذا المفهوم يبدأ داخل مؤسسات     

حيث . إلخ.. المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية والتعاونيات والمنظمات الشبابية والنسائية

لا ينضب للقيادات الجديدة،  الذيالحقيقة المخزن  في المدني المجتمع تعتبر مؤسسات

تجتذب المواطنين إلى عضويتها، وتمكنهم من  فهي ،بها المجتمع ومصدرًا متجددًا لإمداد

، وتوفر لهم سبل الممارسة القيادية من خلال الجماعياكتشاف قدراتهم من خلال النشاط 

ولية، وتؤكد ؤ توكلها لهم، وتقدم لهم الخبرة الضرورية لممارسة هذه المس التيوليات ؤ المس

تتولى فيها  والتي المدني المجتمع مؤسسات فيأن العناصر النشطة الدراسات الميدانية 

المحلية والقومية  المجتمع خرج منها قياداتتي التيالقاعدة الأساسية  هيليات قيادية ؤو مس

المجالس التشريعية  فيابتداء من أعضاء المجالس الشعبية المحلية إلى القيادات البرلمانية 

 المدني المجتمع إلى قيادات الأحزاب السياسية على كل المستويات، وبذلك تساهم مؤسسات

 القيادات إفرازمن خلال ممارستها لوظيفة  وإنضاجهبالمجتمع  الديمقراطيدفع التطور  في

   :ألتي يمكن إيجاز أبرزها في النقاط الآتية

 :التدريب  . أ
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 وانتخاب قيادات جديدة، القيادات القائمـة وتطوير قدراتها، هـذه العمليـة تدريب تشمل          

 وتأهيلها لتحمـل مسؤوليات التخطيط والمتابعة والتقويم، وتوفير المهارات والخبرات الضرورية

مساعدات  ويدخل فـي ذلـك تقديم لها لممارسة مسؤولياتها فـي كافة مجالات النشاط،

حـول كيفية إعداد التقارير وإنشاء برنامج وطني لتدريب القيادات  لمؤسسات المجتمع المدني

مقررات دراسية عـن العمل الأهلي بمؤسسات التعليم العالي،  الوسطية، والعمل علـى إدخال

وإجراء المؤسسات لدراسات وأبحاث حـول المجتمع المدني، ويشمل تطوير القدرات البشرية 

 عرف على التكنولوجيا الجديدة، وكيفية استعمال الكومبيوتر والفاكس والإنترنت،أيضاً والت

المعلومات، بحيث  الإقليمية والدولية ومراكز لارتباط مع المؤسساتاوذلـك لبناء نوع مـن 

تصبح مؤسسات المجتمع المدنـي جزء مـن شبكة من العلاقات والمصالح المشتركة على 

  . ١جياالدولة داخليا وخار  مستوى

  

  :الدفاع عـن حقـوق الإنسـان  . ب

: بين أبرزها تقــوم مؤسسـات المجتمــع المدنــي بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان ، ومن             

حرية التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات والمنظمات أو الانضمام ، حريــة التعبيــر عــن الــرأي

حرية التصويت والمشاركة في الانتخابات ، القانون الحق في معاملة متساوية أمام، إليها

  .٢والحوار والنقاش العام حول القضايا المختلفة

                                                           
  . ٣٣ – ٣٢بشرى محمود ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١

، ٩٥محمـد عابـد الجابري ، الديمقراطية وحقوق الإنسان، جريدة كتاب فـي جريـدة، إصـدار منظمة اليونسكو، العـدد  ٢

  ٥، ص)٢٠٠٦/ تمــــــــوز(
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إن مؤسســـات المجتمـــع المـــدني تعـــد بمثابـــة الملجـــأ أو الحصـــن الـــذي يلجـــأ إليهـــا الأفـــراد           

 ؛يةمن ناح ،والجماعات المنتمين للمهن والتخصصات المختلفة في مواجهة الأجهزة الحكومية

فكــل منهمــا  قــد يهــدد بتصـرفاته مصــالح وحريــات وحقــوق هــذه  .وقـوة الســوق مــن ناحيــة أخـرى

  ١الفئات والجماعات المختلفة ويمارس الاستغلال والقهر ضدها

  

  :تعميــق الطابــع المؤسسـي  . ت

مؤسسات حقيقية تتوافر فيها  لها إلـىيتتطلب تقوية منظمات المجتمع المدني وتحو         

أن تمارس نشاطها كمؤسسة مثل توفير البيئة  الأساسية التي لا يمكن بدونها المقومات

القانوني فـي المجتمع وتكسبها الشرعية والاعتناء وتجديد شكلها  الحقوقية التـي تحدد وضعها

القانوني ومجال تحركها، ووجود نظام أساسي يتضمن شروط العضوية، وتوزيع المهام وكيفية 

ومـن المقومات الأساسية  .وكذلك تحقيق الديمقراطية الداخلية نفيذه،اتخاذ القرار وشروط ت

  .٢لتعميق الطابع المؤسسي تحديد أهداف المنظمة ومتضمنة إستراتيجيتها وبرامجها

  

  :الفراغ في حالة انسحاب الدولةلء م  . ث

شهد العالم مـع انتشار النظام الرأسمالي ظاهرة واسعة، هـي انسحاب الدولة عـن العديد         

الوظائف التي كانت تؤديها فـي الماضي، وخصوصاً فـي النشاط الاقتصادي و مـن الأدوار 

                                                           
  .٤الدين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ناهد عز ١

  .٣٢بشرى محمود ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢
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وتشغيلهم فـي  العمل بتعيين الناس رب وتولي مسؤولية كالإنتاج وتوفير خدمات التعليم والعلاج،

وعجزها في  عن سدادها وعجزها اشتداد أزمة الديون تعاني من إذ بدأت الحكومات الحكومة،

تشكل عبئاً ثقيلاً عليها لا  عـن الاستمرار في أداء أدوارها نفسها التـي صارت الوقت نفسه

  . ١تستطيع تحمله، وذلك بازدياد انتشار النظام الرأسمالي

وراءهـا فراغـاً كبيـراً كـان لا بـد مـن ملئـه لمسـاعدتها وعندما بـدأت الدولـة بالانسـحاب تركـت         

في أداء تلك الوظائف  لهذا فالمجتمع المدني ومؤسساته تحركت لشغل هـذا الفـراغ وإلا تعـرض 

المجتمع للانهيار، خصوصاً عندمـا تكون مشاعر عدم الرضا موجودة عنـد بعض الفئـات التــي 

  .٢ـي شعرت بأن الدولة قد تخلت عنهاكانت مستفيدة مـن الدور السابق للدولة والت

وكما يمكن أن تنهار الدولة وتعجز عـن أداء وظائفها بسبب الاحتلال أو الغـزو أو الحرب         

الأهليــة، إذ أثبتــت التجـــارب أهميــة المجتمـــع المــدني ومؤسســـاته وإمكانيــة النهـــوض بــدور بـــديل 

ستيعاب المواطنين وتقديم العون لهم، للحكومة، ويمرر المجتمع أزمته بسلام، وذلك من خلال ا

  .٣وتكون بمثابة العقل الموجه للأفراد والجماعات

 هـــــذه ونســـــتنتج مـــــن خـــــلال عـــــرض وظـــــائف مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني، أن وظـــــائف         

ويمكـن القـول أن هنـاك . مؤسسات  تتكامل مع وظائف الدولة، بحيث يكمل كـل منهمـا الآخـرال

قتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، بــل وحتــى السياســية بــين الحكومــة شــبه تقســيم للمســؤوليات الا
                                                           

 . ٧ناهد عز الدين ، المصدر السابق ، ص  ١

 . ٨المصدر نفسه ، ص  ٢

سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي : (عن دور المجتمع المدني في الأزمات، ينظر المقدمة التحليلية ٣

التحول  الديمقراطي فـي أواخر القرن العشرين، ترجمة عبد : الموجة الثالثة ،صاموئيل هانتغتون: فـي) في الوطن العربي

  . ٣٢، ص ١٩٩١دار سعــاد الصبــاح ،: ، القاهرةالوهاب غلوب
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ومؤسسات المجتمع المدني، إذ يسد كل منهما النقص والقصور في دور الآخر لتحقيـق الهـدف 

وأن أيــة مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع . نفســه وهــو الحفــاظ علــى كيــان المجتمــع والارتقــاء بــه

  .فة واحدة في الوقت نفسه المدني يمكنها أن تجمع بين أكثر من وظي

 

   :- ــا��,�ر% +ـا����ه�: #��(�

  :المجتمــع الأهلــي .١

 .يعد الإرث الاجتماعي المفروض على الفرد أساس التكوينات التقليدية ولا يمكن تغييره          

القرابة والأهل والمحلة والمذهب والطائفة والعشيرة ( والعلاقات المسيطرة فيها، هي علاقات

علاقات ) ، هرمية ، تراتبية ، قسرية جمعية عضوية ، طبيعية ،(، إنها علاقات )إلخ... والقرية 

نشأ تفإن نوعاً من الاعتمادية المفرطة  وفي هذه الحالة،. مرتكزة بوجه عـام على روابط الدم

لدى الفرد الذي تتم تنشئته بلا استقلالية وبحيث يعتمد في تفكيره وشعوره وسلوكه على 

  .خوفاً من الخطأ وطلباً للأمان)) مرجعية الجماعة((

إن التكوينات الاجتماعية في الريف أكثر تمركزاً حول العشيرة أو الطائفة، بينما نجد أن     

التكوينات الاجتماعية البدوية أكثر تمركزاً حول القبيلة أو العشيرة كأساس للتنظيم، ومن ثم الولاء 

    .١السياسي

  :١المجتمــع الأهلــي مـــن ثلاثـــة تكتــلات رئيسيـــةيتألـــف       

                                                           
، بيروت، ١أحمد شكر الصبيحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط. د ١

 . ٨١، ص  ٢٠٠٠
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 إضافة إلـى الطوائف القبائل أو العشائر والعائلات والقرى وحارات المدن، )تكتل( مجتمع أو .أ

وكثيراً ما تألفت الطائفة مـن مجموعة مـن العشائر أو العائلات، هذه الوحدات  ،والمذاهب والملـل

من هنا ندرك . ))شبه دويلة((أو  ))دويلة((الاجتماعية كانت منغلقة على نفسها ومحيطها ومشكلة 

أملتها  تاريخيةكـان ضرورة  )الخ... الاجتماعي أو الأهلي في عشائر أو  طوائف(أن التكتل 

عثر الاجتماعي وغياب الدولة، وسعي الفرد عـن الأمن والأمان في هذه التكتلات عوامل التب

  .الأهلية

عائلية أو مذهبية ( مجتمع التكاتف الخيري، حيث تتضامن فرقة اجتماعية ذات صلة قربـى . ب

للتغلب علـى نائبات  والمحتاجين لمساعدتهم والإحسان إلـى الفقراء علـى عمل الخير )الخ... 

الجمعيات الخيرية، التي لا يزال لها، إلى الآن دور كبير في المجتمع هي موروث  هذه. الزمن

  .ناصع البياض لمساعدة الناس بعضهم لبعض

والضاربة جذورها فـي خلايا المجتمع  ، والمدن فـي الأرياف مجتمع الطرق الصوفية المنتشرة . ج

الطرق وقف ضد  ويلاحظ أن بعض هـذه . لمدنبمثابة أحزاب لعامة ا كانت الطرق الصوفية .كافة

  )) .أهل الحرف((مصالح  عساكر السلطان ورفع راية الدفاع عن طغيان

يحقق مهام مؤسسات المجتمع المدني الحديثة ) المجتمع القبلي التقليدي(إن مجتمع البداوة     

مجتمعي الحضر  في مواجهة السلطة، وأن مواطنيه يتمتعون بحرية أكبر مما يتمتع به مواطنو

نخوة، إباء، نجدة، كرم، مروءة، ( هاومن ناحية أخرى قد تعزز العشائرية تقاليد جيدة من. والريف

ونحوها، تسهم في بناء الخصال الطيبة في المجتمع، وتزيد من حصانته، يضاف إلى ) وشهامة

                                                                                                                                                                      
١
، ١االله حنا ، المجتمعان الأهلي والمدني في الدولة العربية الحديثة ، دار المدى للثقافة والنشر ، ط  عبد 

  .٨، ص ٢٠٠٢دمشق، 
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عند توفر ظروف  ،ذلك أن البنى التقليدية والتماسك المجتمعي يمكن أن تكون في بعض الحالات

  ،)١٨٦٨( عام بعد) اليابان( كما تم في  عملية التحديث وتحميها، من العوامل التي تدفع ،خاصة

فإن أدوات الضبط أبان التغيير كانت دائماً تقليدية، وقد عملت مؤسسات تقليدية على خدمة 

  .١التحديث ورعايتها عملية

  :٢ ـع الأهلــي والمجتمــع المدنــي بمـا يلــييمكــن إيجــاز الفــوارق بيــن المجتمـ       

 .المجتمع الأهلي وحدة محدودة النطاق، بينما هو في المجتمع المدني فحقيقة عامة  •

المجتمع المدنـي يخضع  الديـن والعـرف والعادات، بينمـا يخضـع المجتمع الأهلـي لسلطان •

  .لقـوة القانون وقيام الروابط الطبقية والتعاقدية 

المجتمع الأهلي تسود العواطف والمشاركة الجمعية، بينما فـي المجتمع العام تسوده في  •

  . ةالمصلحة الخاصة والصراع وظهور النزعات الانتهازي

 . تكون الأسرة وحدة المجتمع المحلي، بينما تكون الجماعة هي وحدة التركيب الاجتماعي •

   

لمــــدني عــــن المجتمــــع الأهلــــي هــــي كــــذلك فمــــن الخصــــائص التــــي يختلــــف بهــــا المجتمــــع ا      

مجموعــة مــن التنظيمــات التطوعيــة ((فــالمجتمع المــدني هــو   .ة أو التنظــيم الاجتمــاعياتيالمؤسســ

الحــرة التــي تمــلأ المجــال العــام بــين الأســرة والدولــة لتحقيــق مصــالح أفرادهــا ملتزمــة فــي ذلــك بقــيم 

وتشـــمل تنظيمـــات  .٣))لافتخـــوالاومعـــايير الاحتـــرام والتراضـــي والتســـامح والإدارة الســـليمة للتنـــوع 

                                                           
، ص  ١٩٩٧ثناء فؤاد عبد االله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  ١

٢١٢ . 

 . ٧٥، ص  ١٩٨٩،  ١، علم الاجتماع ، بغداد ، ط  عادل عبد الحسين شكارة. د ٢

  . ١١٩سعد الدين إبراهيم ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٣
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٣٣ 

ات والروابط والنقابـات والأحـزاب والأنديـة والتعاونيـات، أي كـل مـا المجتمع المدني كلاً من الجمعي

زد على ذلك، أن الحاسـم فـي إطـار مؤسسـات  .هو غير حكومي وكل ما هو غير عائلي أو إرثي

فهـــذه الأخيـــرة تميـــل لان تكـــون مدنيـــة، طوعيـــة، تعاقديـــة، . المجتمـــع المـــدني هـــو علاقـــة المواطنـــة

يلغــي المجتمــع المــدني النمــوذجي التقســيمات الأخــرى، بحيــث لا لهــذا . حقوقيــة، أفقيــة، ومســاواتية

تنسـاب حقــوق أي شـخص مــن الأشـخاص وواجباتــه ومسـؤولياته ووظائفــه مـن انتمائــه إلـى أي مــن 

ـــة المركزيـــة والحاســـمة للمجتمـــع المـــدني، أي مقولـــة  المؤسســـات التقليديـــة، بـــل تنســـاب مـــن المقول

مجتمع المدني شيء اسمه الرأي العام محل إجماع الأمة المواطنة والانتماء إليها، لهذا يحل في ال

الذي يأخذ به المجتمع الأهلي ويعتمـده، وتحـل تـدريجيا هويـة المواطنـة فـي المجتمـع المـدني محـل 

     ١.الهويات الفرعية الضيقة سواء كانت مذهبية أم عشائرية أم مناطقية، ونحوها

تتمحـور حـول موقـع  المـدني والمجتمـع الأهلـي إذن فالنقطة الأسـاس فـي التمييـز بـين المجتمـع    

الفــرد وعلاقتــه بمحيطــه، ففــي المجتمــع المــدني، يتحــدد موقــع الفــرد علــى أســاس دوره فــي العمليــة 

الإنتاجية الحديثة التي تقوم على تقسيم العمـل والتخصـص وترشـيد الإدارة، أو علـى أسـاس موقعـه 

؛ بينما يتمحور دور الفرد ٢ريبه وخلفيته التعليميةالمهني الذي يعتمد بدوره على إنجازه وكفاءته وتد

في المجتمع الأهلي في ذوبان شخصيته ضـمن إطـاره المحلـي الـذي يـرتبط بـه إمـا برابطـة الـدم أو 

المـــذهب أو المنطقـــة ممـــا يولـــد عنـــده نوعـــا مـــن الاعتماديـــة ينشـــأ ويتكـــئ عليهـــا فـــي أنمـــاط تفكيـــره 

هـــو الـــولاء الأســـاس والحاســـم الـــذي ينفـــي الشـــعور  وســـلوكه، ومـــن ثـــم يصـــبح الـــولاء للبنـــى الفرعيـــة

                                                           

١
  .١٢٦، دمشق، ص)١٩٩٥شتاء (، ٣٨مجلة النهج، العدد " العلمانية والمجتمع المدني" ، صادق جلال العظم 
٢
، سلسلة دراسات الوطن العربي، ٢طوآخرون، مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي،  سعد الدين إبراهيم 

 .٢٣٣ــــ٢٣٢، ص ١٩٨٨منتدى الفكر العربي، : عمان
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بالانتماء الخاص ويجرده مـن الإرادة الحـرة، ممـا ينـتج عنـه إنسـانا مسـيرا بفعـل الانتمـاء المفـروض 

  . بحكم الميلاد أو الإرث  عليه 

إن المجتمع الأهلي طور اجتماعي متخلف ومعيـق لتطـور المجتمـع المـدني، فهـو مـن جهـة،      

قــوم علــى تراتبيــة التســلط، يكــرس العلاقــة الهرميــة بــين الأفــراد، ويغيــب التشــريعات مجتمــع أبــوي ي

الناظمة والضامنة للمساواة بين المواطنين؛ ومن جهة أخرى، فهو مجتمع عصـبوي،  يقسـم النـاس 

طوليـــا علــــى أســــاس انتمــــاءاتهم الفرعيــــة موجــــدا بـــذلك مجتمعــــات معزولــــة عــــن بعضــــها الــــبعض، 

  . ١ةومعزولة عن بنية  الدول

  

  

  

  :٢، المجتمعــات إلـــى نوعيـــن) ١٩١٧ – ١٨٨٥) (أميــل دوركايــن(يصنـــف       

     أسـاس المشاركة علـى بيـن أفراد هـذه المجتمعات يكـون التضامن: المجتمعــات البسيطــة . أ 

  .تأدبـــي انتقامـــي  هـــو قانـــون السائـــد الوحدانية والقانون

حيث يكون تقسيم العمل والأفراد متبايناً في شخصياتهم : أو المتمدنة المعقدة المجتمعات. ب

  .والمجتمع متضمن عضوياً 

    -: ١، فقـــد صنــف المجتمعــات إلــى ثلاثــة نمــاذج هـــي) هوبهــاوس(أمــا      

                                                           
 ١٦٤مجلة المستقبل العربي، العدد " أزمة الديمقراطية الغربية وتحدياتها في العلم الثالث"محمد فريد حجاب،  ١
 .٨٧، ص)١٩٩٢اكتوبر /تشرين الاول(
  . ٧٥عادل عبد الحسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢
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للتغيير  والتقاليد ، وهـي عرضـةوالعادات  تسود فيهـا رابطة القرابة: الجماعات القرابية  . أ

  .والانصهار فــي الإطــار العــام  المستمر

يتميز بوضوح القوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية ، وبث الطمأنينة في : المجتمـع المحلـي . ب

  .نفوس أفراد المجتمع 

 ينتسب إليهـا الأفـراد التـيويشمـل الهيئات والمؤسسات  يتميـز بالتنـوع والتعقيد،: المدنـي المجتمـع. ج

  .بحيث يكون هناك من الروابط الإنسانية المعقدة 

المميـــزات التـــي يتميـــز بهـــا  مـــا تقـــدم ذكـــره لـــم يمنـــع بعـــض البـــاحثين مـــن الاعتقـــاد بانعـــدام إن     

بالتـالي و متداخلـة ومكملـة لبعضـها الـبعض   فهما فـي رأيـهالمجتمع المدني ، عن المجتمع الأهلي 

ـــــات . صـــــعب  التمييـــــز بـــــين هـــــذين المجتمعـــــين ي إذ لا قيمـــــة لهـــــذا التمييـــــز ، فالجمعيـــــات والنقاب

والتكوينات العشائرية والطائفية والقبلية والعائلية ، والثقافة والعـادات والتقاليـد والأخـلاق ، كلهـا مـن 

المجتمـع  ميدان المجتمع المدني ، ولـيس هنـاك فـي هـذا المعنـى أي مجـال ، ولا قيمـة للتمييـز بـين

مـــن النشـــاط المـــدني  المـــدني والمجتمـــع الأهلـــي، الـــذي يســـعى مـــن خلالـــه الـــبعض إلـــى إدانـــة جـــزء

ـــالرغم ممـــا .آخـــر وتحبيـــذ جـــزء وجـــود  شـــرعية لأفكـــار وســـيلة مـــن أن يقدمـــه هـــذا التمييـــز يمكـــن إذ ب

تحـرك  التـي فإنـه يمنـع مـن فهـم طبيعـة القـوى الفعليـة  والعادات والقيم القبلية أو الطائفيـة، التكوينات

                                                                                                                                                                      
  . ٨٠المصدر نفسه ، ص  ١
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كمجتمــع مــدني  وبالتــالي مــن رؤيــة المهمــات التــي ينبغــي علــى السياســة فــي المجتمعــات  المجتمــع

  .  ١العربية أن تعالجها وتقدم إليها الحلول

وفي المرحلة المعاصرة لـم تعـد البنـى والمؤسسـات التقليديـة ، تنسـجم مـع المسـتجدات العالميـة      

وتعبيـر وتمثيـل وأنمـاط إنتـاج واسـتهلاك ، ولـم تعـد كافيـة ، وإن من اتصال وإعلام وتقنيات تنظيم 

وجدت ، للتعبير عن حاجات المجتمع الأهلي ، بل أحياناً أضحت مداخل تجزئة وحروب أهلية ، 

  . ٢لا مداخل توحيد وتوازن

  

  

  

  

  :المجتمـــع السياســـي . ٢

سياسة ديمقراطية أخرى، ولكن فـي إن المجتمع المدني، لا يتميز عن السياسة فـي أنه          

لا بوصفهم مواطنين أو  أنـه نمط من التنظيم الاجتماعي يتعلق بعلاقات الأفراد فيما بينهم،

                                                           
المجتمع المدني في  :ورقة قدمت إلى دور العوامل الداخلية والخارجية،: برهان غليون، بناء المجتمع المدني العربي ١

مركز دراسات الوحدة العربية ،  بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمهاالوطن العربي ودوره في تحقيق  الديمقراطية ،

  . ٧٣٨، ص ١٩٩٢ركز،بيروت، الم، ١ط

المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره  :ورقة قدمت إلى وجيه كوثراني ، المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي ، ٢

بيروت، ، ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمهافي تحقيق  الديمقراطية ،

  . ١٣٠، ص  ١٩٩٢المركز،
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ومقدساتهم  وعقائدهم وأفكارهم، ولكن مـن حيث هم منتجون لحياتهم المادية أعضاء فـي وطن،

الذاتية للجماعة  بالخصائص فـإن المجتمعات السياسية بصورة  عامة تتسم ولذلك . ١ورموزهم

عليها، فهي تؤلف مجموعة بشرية، وهي تحتل مكاناً فـي الأرض، ولها  التـي تنطوي الاجتماعية

السلطة،  وهي وعاء )قواعد قانونية وغير قانونية(أجهزة وتنظيم ووسائل مادية، ولها نظام سنني 

المجتمعات الأخرى بطابعه  ويتميز المجتمع السياسي عن. وعلاقات وما يرتبط بها من ظواهر

  .٢الكلي، إذ ينطوي على جماعات اجتماعية أخرى ن ولا ينطوي هو في أية جماعة اجتماعية 

ـــذلك فمـــن دون معرفـــة طبيعـــة الســـلطة والسياســـة ، يكـــون مـــن الصـــعب معرفـــة وفهـــم الحـــد      ول

الفاصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، فجذور المجتمع المدني تختلف مع تغير النظم 

فما كان في فترة ما من شؤون المجتمـع السياسـي، يمكـن أن يصـبح شـأن مـن شـؤون . الاجتماعية

فالدين كان منبع لتكوين السلطة المركزية ومرتكزاً لها في الدول . والعكس صحيحالمجتمع المدني 

العربية والإسلامية، يدخل في دائرة المجتمع السياسـي، وقـد تحـول فـي أوروبـا بعـد الثـورة السياسـية 

وكانـــت التنظيمـــات الاقتصـــادية تمثـــل شـــأناً خاصـــاً، ثـــم . المجتمـــع المـــدنيإلـــى شـــأن مـــن شـــؤون 

  .٣))الاقتصاد السياسي((إدارتها ومن هنا نشأ علم  تتدخل في أصبحت الدولة

ويمر التوصيف الدقيق للمجتمـع المـدني عبـر فصـله عـن المجتمـع السياسـي وتميـزه منـه، فـإذا     

كان المجتمع السياسي يشتمل على كل المؤسسات والأجهزة والمنظمات المركزية والمحلية للدولة، 

الحكوميـــة علـــى اخـــتلاف مســـتوياتها المكرســـة لبســـط ســـلطان  أو بتعبيـــر آخـــر، جميـــع المؤسســـات

                                                           
 . ٧٣٧ – ٧٣٦برهان غليون ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١

 . ٦٤صادق الأسود ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢

 .  ٧٣٧برهان غليون ، المصدر السابق ، ص  ٣
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الدولـــة، بمعنـــى أن المجتمـــع السياســـي يتضـــمن الســـلطات التـــي تخـــتص بعنصـــر الإجبـــار المـــادي 

المشـــروع الـــذي تحتكـــره الدولـــة، فـــإن المجتمـــع المـــدني هـــو مختلـــف الأبنيـــة السياســـية والاقتصـــادية 

في إطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسـات بـين  والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنتظم

ـــة ـــات الاجتماعي ــــي المجتمـــع، القـــوى والتكوين ـــة ومســـتمرة والتـــي ف  مـــن خـــلال تحـــدث بصـــورة دينامي

ومــع أن المجتمــع .  ١ وتعمــل باسـتقلالية عــن الدولـةالتطوعيـة التــي تنشـأ  مـن المؤسسـات مجموعـة

ـــل مــــع المجتمـــع السياســـي مــــ ــــي يتماث ــــة ارتباطـــه بعنصــــر التنظيــــم، إلا أن مــــا يميــــز المدن ن ناحي

  : ٢السياسيـة عنصـران همـا المدنيـة عـن التنظيمـات التنظيمات

 بينمـا تقـوم المركزية وحمايتها، تختـص بتكوين السلطة أن التنظيمات السياسيـة مركزية. أ

أي أنهـا  التضامنات الجزئية،الخصوصية والاستقلالية الذاتية وتنمية  التنظيمات المدنيـة على

  . تتدخل السلطة المركزيـة فـي تنظيمهـا المباشـر  على نشاطات لا تنطبق

إن التنظيمات السياسية رسمية تبنـى فيها العلاقات على أساس قانون ثابت وعام ومجرد . ب

 لتبدل أكبر رهينة بصورة رسمية غير تخضع لقواعد المدنية التنظيمات وموضوعي، في حين أن

  . المصلحة أو الأخلاق أو العادة أو ميزان القوى

  :٣وهنــاك خصائـص مـا تميــز المجتمـع السياسـي عــن المجتمعـات الأخـرى ، وأبرزهـا      

                                                           
، ص ٢٠٠١، مكتبة الفلاح، لبنان، ٢ما لها وما عليها، ط  ..محمد توهيل فايز، الاجتماع السياسي الديمقراطية. د ١

٤٦١ .  

  . ٧٣٨ – ٧٣٧سبق ذكره ، ص برهان غليون ، مصدر  ٢

  . ٢٦٨ – ٢٦٦صادق الأسود ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٣
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٣٩ 

 الجماعـات إلــى كـل المياديـن ، أمـا يمتــد السياسـي فالمجتمـع: التخصص غياب. أ  

  . الاجتماعيـة فيمتد نشاطها إلـى ميادين خاصـة 

وهـو الذي يقرر نظامها     ، فالمجتمع السياسي هـو فوق كـل الجماعات الاجتماعية: التنضيــــد. ب

  . بصــورة خاصــة  البشريــة المجموعــة يمــس كــل أعضــاء القانوني وهــو

شــرط  وهـذا مستقـل لا يندمـج مــع أي مجتمـع آخـر، مجتمــعفالمجتمـع السياسـي : يةالاستقــلال  . ج

  .كمــا أنــه حــر فــي اتخــاذ قراراتـه  ، ضــروري لوجـوده

ــــالمجتمع المــــدني، والمجتمــــع السياســــي ليســــا مســــتقلين أحــــدهما عــــن الآخــــر ، لكنهمــــا      إذن ف

فـــالمجتمع   .المجتمــع المـــدني الــذي يتماشـــى معــه ة الشـــموليةسياســيالم نظفــي الـــف. رابطــان كليـــاً مت

  .المدني هو جزء من السياسة بمعناها الواسع 

وتتميــز مؤسســات المجتمــع المــدني بالمرونــة وبالديناميــة، فهــي تولــد وتنشــأ علــى أســاس العمــل     

الطـوعي للأفــراد المســتند إلــى المصــالح الخاصــة والمشــتركة، ولكنهــا تنمــو وتتطــور فــي ســياق نمــط 

العلاقة مـع المجتمـع السياسـي يقـوم علـى أسـاس الاسـتقلالية، لهـذا فإنهـا تـرتبط بالدولـة بعلاقـة  من

عكســــية قوامهــــا المحافظــــة علــــى ذاتيتهــــا الخاصــــة كونهــــا تنطلــــق مــــن هــــدف أساســــي هــــو حمايــــة 

  .١المواطنين من تعسف سلطة الدولة

الديمقراطية، لأن يأخذ طابع  وينمو التفاعل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني في الدول    

التكامليـــة الوظيفيـــة، إذ تتـــولى مؤسســـات المجتمـــع المـــدني عمليـــة التعبيـــر عـــن المصـــالح وبلورتهـــا 

                                                           
 . ١٦٠حسين علوان البيج ، مصدر سبق ذكره ، ص . د١
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٤٠ 

وتقديمها إلى المؤسسات الحكوميـة التـي تتـولى عمليـة تحويلهـا وإنتاجهـا بصـيغة قـرارات وسياسـات 

   .١عامة

  

  

                                                           
  . ٤٦٣محمد توهيل فايز ، المصدر السابق ، ص  ١
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 : �م ا���
�	 ا��
�	���: أو�ً 

  

إلى تعبير عام يستخدم لوصف خطة أو قرار تتبناه منظمة ) policy(تشير كلمة سياسة      

دقة  أكثرفهو تعبير ) public policy(أما مصطلح السياسة العامة . للوصول إلى هدف معين

، ١)الحكومة(ينطبق على قرار أو خطة رسمية جرى اتخاذها أو تطبيقها من جانب جهة رسمية 

تكون عامة عندما تتضمن اتخاذ قرارات حكومية تهدف إلى تحقيق ) policy(بمعنى أن السياسة 

  .٢مصالح شريحة واسعة في المجتمع

إن مصطلح السياسة العامة شأنه شأن الكثير من مصطلحات العلوم الإنسانية ومن بينها      

علم السياسة الذي يفتقر إلى تعاريف دقيقة ومحددة، فهو يتلون بألوان المهتمين به رغم وضوح 

ويعود ذلك في .يزال في حركة مستمرة وأن علم السياسة كان لا ٣.حدود السياسة العامة وماهيتها

جانب أساس منه الى كونه علما يعنى بدراسة ظواهر ومواضيع وقضايا سمتها التغير والتغيير 

                                                           
1
 David Richards and Martin Smith, Governance and Public Policy in UK, New York:    
Oxford,  2002, p.1. 

2
 Richard L. Seigel and Leonard B. Weinberg, Comparing Public Policies: United 
States, Soviet Union, and Europe, Homewood, Illinois: Dorsey, 1977, p.1.   

 – ٢ – ١٢،  ٤١٧٠٦المفاهيـم والمجالات الجديدة ، ملفـات الأهرام ، : محمـد سعـد أبو عامود ، قضايا إستراتيجية  ٣

 . ٥ – ٣ص ، ٢٠٠١
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٤٢  
 

ة لذلك تعددت  .١الدائمين وذلك بحكم التطور المستمر في الأولى والتأثير والتأثر في الثاني

تشير الموسوعة الدولية للعلوم فمثلا ، العلوم السياسية أدبياتتعاريف هذا المصطلح في 

موسوعة السياسات وعرفتها ،  ))سياسات الحكومة((الاجتماعية إلى أن السياسات العامة هي 

مجموعة من الأهداف أو البرامج الأساسية تصاحبها مجموعة من القرارات ، تحدد ((العامة بأنها 

  .٢))كيف نصنع الأهداف أو كيف يمكن تنفيذها

برنامج عمـل مقتـرح لشـخص أو لجماعـة أو (( السياسة العامة بأنها )درسونجيمس آن(وعرف     

لحكومـــة فـــي نطـــاق بيئـــة محـــددة لتوضـــيح الغـــرض المســـتهدف والمحـــددات المـــراد تجاوزهـــا ســـعياً 

أي بعـد أن يـتم تحديـد الأهـداف المـراد إنجازهـا . ٣))للوصول إلى هدف أو لتحقيق غـرض مقصـود

السياسي يـتم صـياغة البـرامج والإجـراءات التـي تخـرج فـي صـورة  النظامبفي إطار البيئة المحيطة 

سياسات مختلفة لتحقيق هذه الأهداف، على أن يتم تحديد السقف الزمني واختيـار البـديل الأنسـب 

  . من بين البدائل المطروحة مع توافر عناصر المراقبة والمتابعة لآليات التنفيذ

                                                           
نشرة دورية يصدرها قسم السياسة العامة في كلية  ،محمد سليم ، السياسة العامة ، ندوة العولمة والسياسات العامةنبيل .د ١

  . ٢٠٠٢تموز، العدد الأول، جامعة النهرين،، العلوم السياسية

، اتجاهات حديثة  علي الدين هلال وآخرون :تحليل السياسات العامة كأحد مداخل النظم السياسية ، في ، أماني قنديل ٢

  . ١٠٨، القاهرة ، ص  في علم السياسة مركز البحوث والدراسات السياسية

 ، عمان ، والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ، عامر الكبيسي . ترجمة ، العامة السياسات صنع ، جيمس آندرسون ٣

  . ١٥ ص ، ١٩٩٩
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القرارات السلطوية التي تتخذها الحكومة  كلتمل على تش((أن السياسة العامة ) الموند(ويرى    

التعليم ، الصحة ، الضمان (تلبيـة حاجات ومطالب المجتمع فـي ميادين بتعلق ت التي 

  .١)إلخ... الاجتماعي ، والدفاع 

مجموعة قرارات يتخذها فاعلون معروفون بهدف ((السياسة العامة ) ريتشارد هوفرت(ويعد      

  .٢))نتحقيق غـرض معي

الأفعــال الحكوميــة ذات الطــابع القســري ((أن السياســة العامــة هــي ) ديفيــد ايســتن(وكمــا يقــول      

مجموعــة بــارزة مــن (( أن السياســة العامــة هــي  ويــرى برويــت. ٣))مــن اجــل تحقيــق أهــداف معينــة

فالنوايـــا التـــي تشـــكل الأغـــراض الحقيقيـــة للعمـــل . أهـــداف ونوايـــا وخطـــط وبـــرامج وقـــرارات وتـــأثيرات

والأهداف في نهايات العمل المنصوص عليها لكـي تنجـز، أمـا الخطـط والمقترحـات والبـرامج فهـي 

ـــة اللازمـــة لانجـــاز الهـــدف، وأمـــا القـــ ـــارات فهـــي خلاصـــة الأعمـــال الوســـائل الحكومي رارات والاختي

  .  ٤أما التأثيرات فهي النتائج الملموسة للبرامج. المعينة في وضع الأهداف والبرامج موضع التنفيذ

الأكثــر مقبوليــة بــين أوســاط مــن تنــاولوا ) تومــاس داي(و ) هارولــد لاســويل(لكــن يبقــى تعريفــا      

مــن يحصــل علــى (صــاحب المقولــة الشــهيرة ) ويللاســ(إذ يشــير تعريــف . موضــوع السياســة العامــة

                                                           
1
 Gabriel A. Almond and Others, Comparative Politics Today: A World View, 7th ed. 
USA: Addison Wesley Longman, 2000, p. 131.   

2
 Richard Hoffert , The Study of Public Policy , Indiana, Marsille , 1975, p. 4. 

3
 David Easton, The Political System, New York: Knopf, 1953, p. 212 .    

4
 Giovani Rey, The Policy Making Process and the Models of Public Policy Analysis. 

دراسة في دور المجمع ( الأمريكيةنقلا عن نصر محمد علي، جماعات الضغط والسياسة العامة للولايات المتحدة 
السياسية، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم) في السياسة العسكرية وأثرهالصناعي ــ العسكري 

  .٢٦ــ٢٥، ص٢٠٠٦النهرين، 



  ــــــــــــ  المجتمع المدني والسياسة العامةـــــــــــــ    الأولالفصل  
 

٤٤  
 

برنـامج رسـم الأهـداف والقـيم (( بأنها   ?Who gets what? When? How)ماذا؟ أين؟ كيف؟

   .١))والممارسات

  . ٢))قرار حكومي لما تفعله أو لا تفعله((، فالسياسة العامة عنده هي )داي(أما 

مرة ودائمـــة التطـــور والتغييـــر تقـــوم بهـــا ولمـــا كانـــت السياســـة العامـــة هـــي عمليـــة حركيـــة مســـت     

الحكومــات اســتجابة للمطالــب والمشــاكل والتحــديات فــان الأمــر لــم يعــد محصــورا بالشــؤون الداخليــة 

ظهر مفهوم السياسة العامة ف   وإنما تعدى ذلك ليشمل البيئة الخارجية بإطاريها الإقليمي والدولي،

ظهــور مشــكلات علــى المســتوى الــدولي فــإن أمـا . يالإقليميـة الــذي انبثــق فــي إطــار الاتحــاد الأوربــ

الفقر، الأمراض، تلوث البيئة، انتشار أسلحة (عالمية عامة يعاني منها المجتمع الدولي ككل مثل 

وبنـــاءاً علـــى ذلـــك ظهـــرت الـــدعوة إلـــى ضـــرورة إيجـــاد حكومـــة ) إلـــخ...الـــدمار الشـــامل، والحـــروب 

لمواجهــة هــذه التحــديات التــي تعــاني منهــا عالميــة تتــولى عمليــة صــياغة سياســات عالميــة عامــة 

  . ٣وذلك فـي محاولة غربية للسيطرة على السياسات العامة للدول النامية العديد من البلدان

الكتابات العربية لم تخل من تعريفات السياسة العامة رغم حداثة الاهتمام بهذا المصطلح     

بسيوني إبراهيم (ريفات هي ما ذهب إليه والذي لم يتجاوز العقدين من الزمن، وأبرز هذه التع

                                                           
، ١٩٨٧أماني قنديل وآخرون، اتجاهات حديثة في علم السياسة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، . نقلا عن د ١

  . ١٠٨ص
2 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy,3rded., New Jersey: Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, 1978, p.1.                   
 ،)غيـر منشورة( رسالة ماجستير محمـد علي حمود ، الشركات عابرة القومية وصنع السياسة العامة فـي البلدان النامية، ٣

  . ٤٥، ص  ٢٠٠٢جامعة النهرين،  كلية العلوم السياسية،
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٤٥  
 

خاصة تصبح مقترحات باشتراك عدد كبير من  أفكارما هي إلا ((من أن السياسة العامة ) حمادة

   .١))الأفراد، وعندما تتبنى السلطات الحكومية هذه المقترحات تصبح سياسة عامة

  

  

  سياســــة عامة                عام اقتراح         خاصة        فكـــرة   

   

  

خطط أو برامج أو أهداف عامة أو كل هذه معاً ((بأنها ) االله ثناء فؤاد عبد(وعرفتها الدكتورة     

وهذا . يظهر منها اتجاه العمل للحكومة لفترة زمنية مستقبلية ، بحيث تحظى بالمساندة السياسية

  .٢))والمسيطر على ذلك هو الحكومةيعني أن السياسة العامة هي فعالية تصريف موارد الدولة 

ها وهي فيهي فعالية رسمية تتم من خلال مؤسسات الدولة والعاملين ) السياسة العامة(إذن    

بالقانون والدستور الذي لا يتعارض  ملتزاوالاذات خصائص واضحة مثل الشرعية والقبول العام 

  .مع ما يريده المواطن ويتطلع إليه

عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن القـــرارات ((فيســـتنتج أن السياســـة العامـــة هـــي ) عـــامر الكبيســـي(أمـــا     

الأساسية والالتزامات والأعمال التي يقوم الفاعل أو مجموعة مـن الفـاعلين مـن الـذين يمسـكون أو 

  . ٣))يؤثرون في مراكز السلطة للنظام السياسي لغرض معالجة حالة أو مشكلة معينة
                                                           

، مركـز دراسات الوحـدة  إبراهيم حمـادة ، دور وسائـل الاتصال فـي صنـع القرارات فـي الوطـن العربي بسيوني ١

  . ١٠٧، ص  ١٩٩٣بيــروت ، ،العربية

٢
  . ٣١١ص مصدر سبق ذكره، االله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي،  ثناء فؤاد عبد 

، المداخل المنهجية المعاصرة لدراسة السياسة العامة مـا لهـا وما عليها ، المجلة العراقية للعلوم الإدارية ،  عامر الكبيسي ٣

  . ٣، ص  ٢٠٠١كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بابل ، 
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٤٦  
 

نتــــاج تفاعــــل ((هــــو الأشــــمل للسياســــة العامـــة فقصــــد بهــــا ) القـــوي خيــــري عبــــد(ويبقـــى تعريــــف    

دينــاميكي معقــد يــتم فــي إطــار نظــام فكــري بيئــي سياســي محــدد تشــترك فيــه عناصــر معينــة رســمية 

ــــر دســــتور الحكــــم فــــي الدولــــة ، : رســــمية يحــــددها النظــــام السياســــي ، وأهــــم هــــذه العناصــــر  وغي

طة التشريعية ، السلطة التنفيذية  السـلطة القضـائية الآيديولوجية أو فلسفة السياسة الحاكمة ، السل

، الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط والمصالح ، الصحافة ، الرأي العام ، الإمكانات والمـوارد 

الطبيعيــــة منهــــا والبشــــرية ، آخــــذة بنظــــر الاعتبــــار طبيعــــة الظــــروف الســــائدة فــــي هــــذا  –المتاحـــة 

  .١))البلد

، يمكن القول أن النوايا أو وجهات النظر التي تعلنها  عريفاتوفـي ضوء مـا سبق من الت    

والأنشطة التي تقوم بهـا الحكومة تنفيذاً لهذه  مؤسسات المجتمع المدني بشأن مشكلة معينة عامة،

  . النوايا أو وجهات النظر هي السياسة العامة

  :٢اصر هـينوقـد تتضمن السياسة العامة أربعة ع

  .ف هدف أو مجموعة أهدا. ١

  .اختيار مجموعة من الأفعال تحقق هذه الأهداف . ٢

  .إعلان الفاعلين لهذه السياسة ، أو اتفاق محدود بين عدد منهم . ٣

  .تنفيذ هذه السياسة العامة . ٤

  

                                                           
  . ٣٣، ص  ١٩٨٩القوي ، دراسة السياسة العامة ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ،  خيري عبد ١

  . ١١٢ل ، مصدر سبق ذكره ، ص أماني قندي ٢
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٤٧  
 

  -:ونستنتـج مــن ذلــك أيضــاً أن هنــاك سمــات أساسيـة للسياســة العامــة هــي      

  .١السياسة العامة تعبير عن سلوك إرادي تمارسه السلطة العامة في الدولة . ١

  . هذا السلوك يكون ذا قوة إلزامية وإجبارية . ٢

السلطة التشريعية ( السياسة العامة تعبيـر منظم عـن المصالح والأهداف العامة للقوى الرسمية. ٣

  مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب (والقوى غير الرسمية ) ، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

  .٢)السياسية والرأي العام

تنشأ عن طريق التوافق والتراضي بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين ،وهدفها تحقيق . ٤

  .المصلحة العامة 

  

 
ً��

�	 ا��
�	 ��ا�� ��� ا���: �  

 )التراتبية( لعل من الأمور التي أثارت جدلاً واسعاً فـي دراسات السياسة العامة هي مسألة      

ات العملية ل السياسة العامة، مـن حيـث جزيئاعتمادها بالنسبة لكـل مرحلة مـن مراحالتـي يتم 

ناء العملية صنع السياسة وقد تختلف الإجراءات التي يمكن إتباعها في أث. التخطيطية والتنفيذية

  .العامة باختلاف طبيعة  النظم السياسية، فيما يتعلق بالجوانب التفصيلية منها 

                                                           
1 Peter Mark, Political Continuity and Change, (U.S.A.), Harper Comp., 1967, p. 274 . 

  .٣٦، ص١٩٨٤، مؤسسة الصباح، ٣إسماعيل صبري مقلد، دراسات في الإدارة العامة مع بعض تحليلات مقارنة، ط  ٢
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٤٨  
 

عن الخطوات التي تعد منهجاً لصنع السياسة  اعام اوبالرغم من ذلك ، يمكن تحديد إطار      

  :العامة ، وهـي كالآتي 

  :رسم السياسة العامة  .١

عملية رسم السياسة العامة تمثل المرحلة الأولى من مراحل هناك شبه اتفاق علـى أن      

وغيـر  تلك العمليات والإجراءات السياسية(( :، ويقصد بعملية رسم السياسة العامة لسياسة العامة

بقصد الوصول إلى اتفاق على تعريف المشكلة ، والتعرف على  التي تتخذها الحكومة السياسية

إقراره فـي شكل سياسة  الذي يقترح لاختيار البديل بينها، تمهيداً المفاضلة  بدائل حلها وأسس

أو المقترح المرفوع للحكومة ونظراً لاختلاف طبيعة  عامة ملزمة تنطوي على حلٍ مرضٍ للمشكلة

المشكلات العامة التـي تتطلب علاجاً حكوميا، وكذلك اختلاف الأطراف المعنية التـي تفاعل في 

ةظل النظام السياسي للد معقدة وديناميكية وتتسم بتنوع مكوناتها والتي يكون لكل منها  ١ول

إسهاماته المختلفة، كما تقرر الخطوات الأساسية للعقل وتتسم بتوجهها نحو المستقبل وسعيها 

تختلف من دولة لأخرى، وكذلك  ، إلا أن هذه العملية٢لتحقيق الصالح العام وذلك بأفضل الوسائل

  .٣الدولةمن فترة لأخرى في نفس 

  

  

  

                                                           
  . ١٢خيري عبد القوي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١

2
 Yenezki Dror, Public Policy Reexamined, Chandler Publishing Company, USA: 

1968, p. 19. 
3Peter Woll, Public Policy, USA: Winthrop Publishers, Inc., 1974, p. 14.       
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٤٩  
 

  

  :تحديد المشكلة العامة  .٢

. حيث يبدأ إعداد السياسة العامة بإحاطة الحكومة علمـاً بموقف أو مسألة أو مشكلة معينة     

 أمـا عن طريق إحدى إدارات الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني أو وتعلـم الحكومة بالمشكلة،

تتطلب مراجعة لقوانين أو سياسات مطبقة وقـد . الصحافة أو الأحزاب أو الشعب بوجه عام

بالفعل، أو اتخـاذ ترتيبات بشأن موضوع أو مجال جديد تماماً لم يسبق للحكومة أن اقتربت منه 

  .١مثل مشكلة تلوث البيئة

  

  جمع المعلومات والحقائق .٣

من دون أن يتوقف الأمر  بالمشكلة قيد الاهتمام التشاور مع الأطراف المعنية ذلك طلبتوي      

إجراء المشاورات إلى  عند حدود الجهات الرسمية المعنية برسم السياسة العامة، وإنما أن يمتد ذلك

برلمانية ووزارية  ، وتشكيل لجانالتطوعية مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها مـن الهيئات

طراف وغيرها تمثل مصادر وهذه الأ التحقيق والتحري، وسماع آراء الخبراء والفنيين، لغرض

ملامح المشكلة الرئيسة وتعريفها  وضيحعلى المعلومات التـي من شأنها المساعدة على ت الحصول

  .٢والتفكير بالخيارات والبدائل التي تعتمد لاحقاً لمواجهتها

  

                                                           
1Peter H. Merkl, Modern Comparative Politics, U.S.A.: Holt, Rinehart and Winston, 

Inc.    1970,  p.388.  
 ١٤، ص  ٢٠٠١، ) ١٨(أسامة ثابت الآلوسي ، صنع القرار في السياسة الأمريكية ، مجلة دراسات إستراتيجية ، العدد  ٢

.  
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٥٠  
 

  

   إعداد المقترحات بسياسة عامة .٤

وهـذا يتطلب موازنة موضوعية وسياسية بيـن الحلول البديلة ، واختيار البديل الذي يوفق       

وهذا مـا تهدف إليه . ١قدر الإمكان بين المصالح المتضاربة ، ويحقق الصالح العام قدر الإمكان

ى القوى المؤثرة فـي صنع السياسة العامة من مؤسسات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني إل

أو  ، الأطراف المعنية بالمشكلة والمؤسسات العامة والإداريين الذين لهـم اتصال ومعرفة بالمشكلة

، والأغلب أن تشهد هذه المرحلة بروز المؤيدين  الذي تقع المشكلة فـي نطاق اختصاصهم

  .٢والمعارضين وتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق

  

   إقرار البديل المختار لسياسة عامة .٥

شكل قانون أو قرار رسمي له صفة  فـي أي إيجاد الحل الذي استقر عليه رأي الحكومة     

٣التشريع وقوة الإلزام
ولا تمثل هذه المرحلة نهاية المطاف فـي عملية الإعداد، وبيان ذلـك مـن   

خلال التشريعات الكثيرة التي تعقبها قرارات تتخذها قمة الهرم الإداري وتشكل جزءاً لا يتجزأ من 

  .٤السياسة العامة، وتعد بمثابة سياسات فرعية تقع في إطار أهداف السياسة العامة ووسائلها

  

                                                           
  . ٢٥٩، ص  ١٩٨٨، القاهرة ، ) ٩٢(إبراهيم عرفات، ندوة تحليل السياسات العامة، مجلة سياسة الدولية، العدد  ١

2
 Joseph LaPalombara, Politics Within Nations, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1974, 
p. 329.                

٣
  . ١٠٠ خيري عبد القوي ، مصدر سبق ذكره ، ص  

  . ٢٩٥ص  ،١٩٨٧ ،، شركة الربيعان، للنشر والتوزيع، الكويت١صول النظم السياسية المقارنة، طكمال المنوفي ، ا ٤
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٥١  
 

  

  مرحلة تنفيذ السياسة العامة  . ٦

العملية اللازمة في جعل السياسة العامة مثالا حيا  أن عملية تنفيذ السياسة العامة ، هي تلك    

للعمل والأداء ، وتحويلها من حالتها الميدانية كعمل تنفيذي وعلى هذا الأساس تتضمن تلك 

أعلان السياسة وبين تأثيرها الحقيقي ،  العملية وتستغرق جميع الحدود أو المساحة الفاصلة  بين

والتعبير الفعلي عما يحصل في الحقيقة وعما يحصل من جهد وأداء ، وماينجم عنه من رأي 

وتغذية راجعة في اطار ومحيط المنظمات والأجهزة الأدارية التنفيذية المعنية بأعمالها ومهامها 

فالغاية الأساسية لهذه المرحلة هي العمل على تحقيق أهداف السياسة العامة أي  اذا.  ١اللازمة

ترجمة السياسة العامة بما تنطوي عليه من أهداف ومبادئ الى خطط ينتظر أن يترتب على 

  .٢تطبيقها تحقق الأهداف

  

  

  

  

  

                                                           
، دار المسيرة للنشر والتوزيع  ١ط ،منظور كلي في البيئة والتحليل، فهمي خليفة الفهداوي ،السياسة العامة: نقلا عن ١

  . ٢٧٤، ص  ٢٠٠١والطباعة، عمان 

  .١٤٧خيري عبد القوي، مصدر سبق ذكره، ص  ٢
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  التغذية العكسية . ٧

ريقها يعلم واضعو السياسة بما وهي آخر مرحلة فـي عملية صنع السياسة العامة، وعن ط      

وتتم معرفة هذه الأمور . فيها من أوجه القوة والضعف، ومـا رتبته مـن آثار متوقعة وغير متوقعة

  .١لون عن التنفيذؤو ي يرفعها المسعن طريق التقارير التـ

 

                                                           
  . ٢٤كمال المنوفي ، المصدر السابق ، ص  ١
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رغم إن مؤسسات المجتمع المدني موجودة في العراق منذ عقود خلت إلا إنها لم تحمل الاسم 

المنظمات الخيرية والنقابات الحرفية والاتحادات التعاونية نفسه، وكان يطلق عليها تسمية 

، فقد عانت مؤسسات المجتمع المدني في والمنظمات النسوية والشبابية والعمالية وما إلى ذلك

تولي نظام الحزب الواحد للسلطة في  أعقبتالعراق من التغييب طوال الحقبة السابقة التي 

اريخ العراقي وجود هذه المؤسسات منذ صدور القانون العراق، في الوقت الذي شهد فيه الت

، فقد ساعدت هذه المؤسسات في تلك الحقبة على تطور المجتمع في عدة ١٩٢٥لعام  الأساسي

، لهذا يعد العراق من اوائل الدول العربية التي )اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ثقافية(نواحي 

هدافها بشكل مباشر من دون تدخل سلطات عرفت المنظمات غير الحكومية، والتي طبقت ا

  .١الدولة في ذلك الوقت 

                                                           
منى حسين عبيد وخلود محمد خميس، علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني، مجلة دراسات دولية، العدد ١
  . ٩٥، ص٢٠٠٥، بغداد، )٢٧(


ــ�: ا�
	�ـ� ا�ول�

ـ� ا���
 ا�
 �� ا���اق 

 �٢٠٠٣	� ا���م 
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 الأولىإلى أن الإطار الوطني لثورة العشرين وضع اللبنة  آخرمن طرف  الإشارةوتجد 

مرة أن يقارب بين سكان المدن والعشائر وبين معظم  أولللمجتمع المدني العراقي حين وفق 

لم يشهد العراق في العهد التركي أية معركة ) : ((علي الوردي. د(مناطق العراق، حيث يقول 

اشترك فيها أهل المدن مع العشائر، فقد كان هناك نوع من النفور أو الاحتقار المتبادل بين 

ولم يحدث لأية معركة ... ثورة العشرين  أثناءفى في العشائر وأهل المدن، ولكن هذا النفور اخت

من المعارك السابقة أن امتدت في إنحاء العراق بمثل ذلك النطاق الواسع الذي امتدت به ثورة 

  .١العشرين 

ويعد العراق من أوائل الدول العربية الذي ازدهرت فيه مؤسسات المجتمع المدني وتنظيماته، 

النظام الملكي في العراق تأسست العديد  وإعلان ١٩٢١الحديثة عام  فعند تأسيس الدولة العراقية

من المنظمات في تلك الفترة سواء كانت طلابية أم نسائية أم نقابية، إضافة إلى وجود العديد من 

الجمعيات الخيرية والثقافية التي كانت تمارس نشاطها وفعاليتها وصدرت عدة قوانين تنظم عملها 

 ١٩٤٥وقانون  ١٩٢٢ت الذي صدر في العهد العثماني ثم صدور قانون عام مثل قانون الجمعيا

  .٢ ١٩٥٥وقانون 

بموجب قانون الجمعيات المعدل رقم  أنواعهاإذ تألفت العديد من الجمعيات على اختلاف 

لا يجوز تأسيس جمعية بدون اذن من الحكومة، كما أنه لا (والذي نص  ١٩٢٢سنة ) ٢٧(

أو بث الشقاق أو  والآدابسيس جمعية ترمي لغرض مناف للنظام العام لتأأذن  إعطاءيجوز 

                                                           
، ١٩٧٧، القسم الاول، مطبعة المعارف، بغداد، ٥ج علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث،.د١

  . ١٥ـ  ١٤ص
  . ١٠، ص٢٠٠٤بلقيس محمد جواد، مؤسسات المجتمع المدني، منشورات مؤسسة الغدير الاعلامية،  ٢



 ـــــــــــــــــ  المجتمع المدني في العراق  ـــــــــــــــ  الفصل الثالث

١٢٢ 

 

لتغيير شكل الحكومة، أو مؤسسة على أسس عنصرية أو مذهبية أو جمعية سرية كما أنه لا 

  .١) تأسيس جمعية سياسية داخل العراق ولا الانضمام إلى جمعية سياسية فيه للأجانبيجوز 

  

جمعية أو نادي ) ٤٠٠(من الجمعيات فبلغ عددها وعقب إصدار القانون تأسست العديد 

  : والتي تنوعت بين الخيرية والدينية والرياضية والثقافية والفنية والمهنية، وأهمها 

 . ١٩٢٨طفال تأسست في عام جمعية حماية الأ .١

 . ١٩٣٢حمر العراقية، تأسست عام جمعية الهلال الأ .٢

 . ١٩٣٥مة، تأسست في بغداد عام جمعية بيوت الأ .٣

 . ١٩٤٤معية الاتحاد النسائي العراقي تأسست في نيسان ج .٤

 . ١٩٤٤الجمعيات التعاونية والتي تأسست بعد عام  .٥

نقابة المحامين، جمعية المعلمين، جمعية : الجمعيات المهنية والتي تخص ذوي المهن  .٦

الصيادلة، جمعية الموظفين الصحيين، جمعية المحاربين القدماء، جمعية ذوي المهن 

  .الطبية

لسنة ) ٦٣(وقد حلت معظم هذه الجمعيات بموجب قانون الجمعيات للحكومة العراقية رقم 

 الأسسلتأسيس الجمعية أو النادي على  الإذنب ل، والذي ترتب عليه التقدم من جديد بط١٩٥٥

  .٢جمعية في عموم محافظات العراق ) ٣١٤(التي جاء بها هذا القانون فبلغ من تقدم منها 

                                                           
، ٢٠٠٢، تشرين الاول ٢دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: عزمي بشارة، المجتمع المدني ١

  .٢٦٩ص
  . ٣٢، ص١٩٥٦/ تموز /  ٢٥، ٢الرزاق الهلالي، معجم العراق، جعبد ٢
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والحركات  الأحزابعليها المرحلة الليبرالية، تأسست غالبية  أطلقوخلال هذه الحقبة التي 

السياسية والنقابات والجمعيات التي يمكن اعتبارها مؤسسات جديدة للمجتمع المدني، وهي في 

جوهرها مؤسسات مناضلة ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال الوطني، ويلاحظ إن الكثير من 

لتي نشأت في هذه المرحلة لم تكن تعبر عن حاجات سياسية واجتماعية حقيقية للتنظيم ا الأحزاب

والعمل السياسي وتفتقد المشاريع البعيدة المدى لبناء مجتمع متماسك وقائم على ثوابت راسخة في 

الواقع، الأمر الذي دفعها إلى ان تجعل من امتلاك السلطة أو التحالف مع السلطات مخرجها 

لذا فإنها بدأت تبتعد عن قضاء المجتمع المدني بمقدار اقترابها من السلطة، ولذلك وبعد  الوحيد،

  .١عدة عقود بدأ عجز الحكومة واضحاً وإيديولوجياً وسياسياً واقتصادياً 

وبالتالي مع النقاط الايجابية التي سجلها المجتمع المدني وهو في بدايات تأسيسه وتشكيله 

العهد الملكي تم تقييده بفعل قوى مقاومة للتغيير الحداثوي المتجاوز  فإن المجتمع المدني في

للنزعات المحلية والفئوية، إذ انساقت الدولة حتى نهاية ذلك العهد وراء ضروريات التكامل 

العسكري والاقتصادي والتعليمي، مما أدى إلى اتساع سلطاتها على حساب المجتمع كسلطة 

اك محاولات جادة لتنمية وتقوية البيئة الاجتماعية عن طريق تكون هن أنودور وفاعلية دون 

والسيادة والحرية، وهذا بدوره أبرز صراعاً جديداً كان المجتمع المدني هو  الأصالةمدها بمقومات 

 ١٩٤٥فللوهلة الأولى التي تم فيها إجراء انتخابات حرة في العراق عام ...  إفرازاتهأحد أهم 

الذي كان يتم اختيارهم بالسابق عن طريق التشاور بين الملك والوزارة لاختيار نواب البرلمان 

خلافاً للقوانين الداعية بإجراء الانتخابات لاختيار النواب، حيث سن قانون للانتخابات في العراق 

والشرطة السرية وتوزيعها على المراكز  الأمن، ومع ذلك فقد تم استنفار قوات ١٩٢٢عام 

لذي أدى إلى تردد الكثير من الناخبين، وعزوفهم من الدخول إلى المراكز الانتخابية، الأمر ا

                                                           
  . ٦٨أحمد شكر الصبيحي، مصدر سبق ذكره، ص١
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الانتخابية، وهذا يعني إن الشرائح المختلطة المكونة لمؤسسات المجتمع المدني، لم تأخذ موقعها 

الفعلي في سياق العملية الديمقراطية في التعبير عن حرية العمل السياسي في اختيار نواب 

لها، وذلك بسبب غياب  إخضاعهالقيود التي وضعتها سلطة الدولة بغية البرلمان، نتيجة ا

ليشمل عدم السماح لهم بتأليف نقابات، ولا  الأفرادالديمقراطية وقد امتد التضييق على حريات 

ستحصال رخصة من وزير إلا بعد أ) جريدة أو مجلة أو نشرة(أي مطبوع دوري  إصدارحتى 

  .١الداخلية بذلك

  

الملكي الملاحظات  لى تجربة المجتمع المدني في العهديمكن إن نسجل عوبصورة عامة 

  ٢:  الآتية

إنها كانت مفروضة على المجتمع العراقي، وهذا يعني إن تلك المؤسسات لم تكن منبثقة من  )١

القاعدة العراقية الاجتماعية وبإرادة حرة منه، بل لم تنطلق من ذاتية المجتمع العراقي لتحقيق 

اصة هذا من جانب، ومن جانب أخر لم تؤدِ هذه الجمعيات وظيفتها بالحد مصالحها الخ

جاءت بالشكل المقلوب الذي جاءت به  لأنهامن طغيان السلطة السياسية، كل ذلك 

في الوقت الذي  الأسفلإلى  الأعلىالغربي، وكان تشكيلها من  الأوروبيمؤسسات المجتمع 

 بأن، ولذا كانت النتيجة طبيعية )إلى الأعلى الأسفلمن (ينبغي أن يكون تشكيلها بالعكس 

فرض على المجتمع  الآخرتكون هذه المؤسسات مؤسسات مقيدة بقواعد القانون الذي هو 

العراقي فرضاً دون استشارته أو استبيان رأيه، ومن ثم كانت تلك المؤسسات مقيدة 

                                                           
منى حمدي حكمت، المجتمع المدني في الفكر العراقي المعاصر، بغداد، مجلة دراسات عراقية، مركز العراق ١

  . ٢٢٦ـ  ٢٢٥، ص٢٠٠٦، )٥(للبحوث والدراسات الاستراتيجية، العدد 
  . ١١ـ  ١٠لقيس محمد جواد، مصدر سبق ذكره، صب٢



 ـــــــــــــــــ  المجتمع المدني في العراق  ـــــــــــــــ  الفصل الثالث

١٢٥ 

 

النظام السياسي مما يعجل بإنتهاءها عندما تتعارض مع قواعد لعبة  وأفكاربإيديولوجية 

 .النظام السياسي 

إن مجتمعاً تقليدياً كالمجتمع العراقي كان غارقاً في تخلفه الاجتماعي خاصة بعد السيطرة  )٢

، فالثقافة التقليدية هي الثقافة السائدة والمتعشقة )١٩٥٨(العثمانية، وحتى النظام الجمهوري 

والتي كانت بحكم الضرورة تتمثل السلوكية الاجتماعية التقليدية المتخلفة، حتى  ذهانالأفي 

الثقافة التقليدية كالعشائرية والقومية والطائفية  وأعرافممارسته العقائدية كانت مقيدة بقوانين 

تجمعات محلية القاعدة الاجتماعية الواسعة كانت لا تخلو من ثغرات  أنشأتوالمذهبية وقد 

كلها شريحة من المثقفين خاصة حقبة الخمسينات والتي كانت في معرض مطاردة النظام تش

السياسي الحاكم لها، وتقابل هذه القاعدة الواسعة شريحة صغيرة من الموظفين الرسميين 

والضباط من ذوي الثقافة الحديثة والمستوى الاقتصادي والمركز  والإقطاعيينوالملاك 

  .لشرائح التي كانت تشكل الطبقة البرجوازية إذا صح وصفها بذلك السياسي الجيدين، هذه ا

النظام الملكي وإيصال قوى المعارضة  إسقاط، وبالرغم من نجاحها في ١٩٥٨إلا إن ثورة 

لم تذهب حتى نهايتها السياسية المفترضة، بل سرعان ما تعرضتا ) والأحزابالجيش (المختلفة 

  .١حاكمة  أصبحتالتي  من قبل نخبة المعارضة ذاتها لإجهاض

  

القول إن المرحلة اللاحقة لتثبيت أسس الجمهورية والثورة  الإنصافولكن، مع ذلك، من 

شهدت العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والمهنية والنقابية التي  ١٩٦١وتحديداً بعد عام 

، والذي ١٩٦٣كان من الممكن أن تكون بداية لتأسيس مجتمع مدني حقيقي لولا حدوث انقلاب 

                                                           
، ٢٠٠١، المعارضة والسلطة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )محرراً (بلقزيز  عبد الآله١

  .١٧ص



 ـــــــــــــــــ  المجتمع المدني في العراق  ـــــــــــــــ  الفصل الثالث

١٢٦ 

 

هوم المجتمع المدني، وأخذت هذه المؤسسات تتقلص في نشاطها كان بمثابة انتكاسة حقيقة لمف

وبشكل ملحوظ بسبب ازدياد هيمنة الدولة المركزية سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، حيث 

خاصة بعد عملية (أصبحت الدولة هي المحور لكل شيء هي المجتمع، حيث كانت هي المالك 

رف مما اضعف دور المجتمع المدني في التعبير عن ذاته فاحتكرت التجارة والمصا) التأميمات

  .١وبشكل ملموس 

  

 أنبعد  ٢٠٠٣ـ  ١٩٦٨) حكم البعث(أما ملامح المجتمع المدني في عهد الجمهورية الثانية 

المخابراتية، الأمر الذي  الأمنيةإلى تعميق شكل الدولة العسكرية  ١٩٦٨البعث عام  انقلابأدى 

لق لمفهوم المجتمع المدني وبوسعنا أن نؤشر إن ذلك تم عبر مراحل أدى بدوره إلى غياب مط

وضياع شخصية مؤسسات المجتمع المدني،  الأحاديتدريجية انتهت إلى سيادة الفكر الشمولي 

  : وبمراحل ثلاث 

  

إذ شهدت هذه المدة تعددية شكلية مشروطة امتدت من :  ١٩٧٩ـ  ١٩٦٨/ المرحلة الأولى 

، وانتهت بفرض الواحدية السياسية، كما تميزت هذه المدة ١٩٧٩عام  أواخروحتى  ١٩٦٨عام 

  .٢والحوارات من جانب وتوجيه الضربات الخفية من جانب أخر الإصلاحاتباعتماد البعث على 

إلى اجتناب أي  ميالافي حين كان البعث وقت استيلائه على السلطة ضعيفاً، مهزوزاً، 

عن  بالإعلانته إلى تدعيم نفوذها السياسي والاجتماعي مواجهة مباشرة، ولذلك فقد سعت قيادا

                                                           
  ) : الانترنيت(حسين درويش العادلي، الأمة العراقية والمجتمع المدني، شبكة المعلومات العالمية ١

http://www.attahaddi.net 
سعد الدين إبراهيم، القاهرة، مركز : فالح عبد الجبار، الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق، تقديم ٢

  . ١٣٩، ص١٩٩٥، الأمينابن خلدون، دار 
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على انقلابها العسكري، وقامت ببعض ) الثورة البيضاء(صفة  وإطلاق، )صفحة جديدة(بدأ 

 وإرجاعسراح السجناء السياسيين  بإطلاقالمحدودة مطلع السبعينات تمثلت  الإصلاحات

وبالمقابل فقد واجه البعث مجتمعاً ). سكريينباستثناء الع(المفصولين منهم إلى وظائفهم الحكومية 

متعدد الاتجاهات الإيديولوجية والسياسية مما كان يشكل تحدياً لوجوده السياسي وخطابه 

الإيديولوجي على حد سواء، الأمر الذي اجبره على قبول هذا التعدد على مضض، ومن ثم 

  .السعي لقضمه تدريجياً على مراحل 

  

قبضته على  إحكامإذ تمكن البعث خلال هذه الحقبة من  : ١٩٨٨ـ  ١٩٧٩/ المرحلة الثانية 

، والجهاز الإعلامفي وسائل  الأخرىالقوى الاجتماعية والسياسية  أمامجميع المنافذ المتاحة 

إلى فرض الحزب  أفضىوالجيش، والمنظمات المهنية والنقابية، مما  الأمن وأجهزةالتعليمي، 

من غير الممكن  وأصبحالحقبة امتداد هيمنة الحزب إلى الحكومة،  الواحد عملياً، فقد شهدت هذه

  .١ما لم يكن المرشح بعثياً  إلى المراكز المتقدمة في الحكومة صولو ال

  

فقد ) أزمة النظام الواحدي(يمكن أن نطلق عليها وصف  : ٢٠٠٣ـ  ١٩٨٨/ المرحلة الثالثة 

والقوى السياسي المنظمة في المعارضة، فقد  الأحزابتميزت هذه الحقبة بالغياب الكلي لجميع 

كل المنظمات  الأخيرجرى استيعاب ودمج قسم كبير منها داخل حزب البعث، واحتل 

                                                           
  . ١٤١فالح عبد الجبار، مصدر سبق ذكره، ص١
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الثقافي، فلم يبق من المعارضة  أووالاتحادات والجمعيات ذات الطابع الاقتصادي او الاجتماعي 

  .١سوى اللجوء للصمت السري أو اللجوء إلى المنافي

  

أصبحت مؤسسة خاصة، توظف سيطرتها المطلقة وتغلغلها في كل قول أن الدولة ويمكن ال

ثنايا المجتمع من أجل خدمة مصالح الفئة الحاكمة، وليس من أجل تعظيم المصالح العامة، 

وصارت تنظر إلى أي حركة أو أشارة تصدر عن المجتمع المدني على إنها معارضة سياسية 

والقومية والثورة ودفعها إلى الانكفاء بشكل اكبر  الأمةر لوجود ورفض لسلطة الدولة وتهديد مباش

من موارد الدولة لا  الأكبرعلى نفسها وقواها الردعية الخاصة وتنميتها، وبالتالي تخصيص القسم 

  .٢لتعظيم وسائل القضاء عليه وإنمالتوفير حاجات المجتمع 

انتشار سلطة الدولة في كل  ويؤكد باحث أخر إن جوهر مشكلة المجتمع المدني تتركز في

مجالات الحياة المجتمعية واستقلال المؤسسات الاجتماعية، فالدولة قد اكتسحت كل مجالات 

المجتمع، ومنع قيام أي حركة تجنيد ) ةندول(الحياة المجتمعية في إطار مشروع شمولي لـ 

تقوية الدولة اجتماعية تحد من سلطاتها، والحقيقة إن ذلك لا يعني في التحليل الهائي 

فالصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها، والمجالات والاختصاصات التي تمتلكها، وطموحاتها 

لياتها المتنوعة، قد تخفي ضعفاً جوهرياً آو  أجهزتهاالزائدة لاحتلال كل المواقع، إضافة إلى 

ان إنها ووجوداً هشاً للسلطة، ففي وسط متخلف من المستبعد أن يعني وجود الدولة في كل مك

  .٣بالفعل قوة حقيقية 

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، ٢٠٠٣ـ  ١٩٦٨أحمد غالب محيي الشلاه، النظام الحزبي في العراق ١

  . ١٣١، ص٢٠٠٥كلية العلوم السياسية، 
  . ٢٨٥ثناء فؤاد عبد االله، آليات التغيير في الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص٢
  . ٢٨٤ثناء فؤاد عبد االله، مصدر سبق ذكره، ص٣
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عقود ترسيخاً لمنطق العنف لمصلحة  أربعةمن  أكثرإذن شهد المجتمع العراقي طوال 

المجتمعية التي تؤديها، الأمر  والأدوارالدولة، رسم من خلاله إطاراً تشكل في بناء الشخصية 

الذي انعكس وبشكل واضح في مظاهر التعامل والمخاطبة مع الدولة وباللغة التي ترضيها وتشبع 

  .١نزوعها للسطوة وتبرر لها ركونها واستخدام القوة

والمخابراتية  والأمنيةالعسكرية  الآلةجميع مفاصل الدولة بواسطة  فقد هيمن نظام البعث على

مثل قطاع الزراعة والتجارة والنفط والصناعة، مما يعني فرض الهيمنة الاقتصادية ولذلك تبنت 

والتعليم فكانت الهيمنة الثقافية وأخيراً فرضت الهيمنة  والإعلاموتوزيع الثقافة  إنتاجالسلطة 

 أحاديةة السياسية ثقافة السياسية والإيديولوجية من خلال هيمنة فكر الحزب الواحد وكانت الثقاف

ظاهرياً وذو انشطار اثني )) محوري((الفكر  أحاديالجانب والرؤيا، مما أدى إلى خلق مجتمع 

  .٢وقومي طائفي وعشائري 

، لم تتمكن من بلورة وعي الأخيرةوعليه، إن التغييرات التي شهدها المجتمع العراقي خلال العقود 

والانتماء، بل أدى إلى ارتباك انتمائي وهذا أدى إلى اجتماعي صحيح يقوم على حسن المواطنة 

ارتباك اجتماعي ومن ثم ارتباك اجتماعي ومن ثم ارتباك مجتمعي وهذه القضية هي محور المشكلة 

والتي هي مشكلة المجتمع المحلي في محاولته لإقامة المجتمع ) مشكلة الانتماء ومشكلة المواطنة(

يتسم بسمات تقليدية تحكمه انتماءات عديدة، ) The Community(المدني والمجتمع المحلي 

                                                           
، مجلة نداء )يات بنيوية وخيارات تحكيميةإشكال(عدنان ياسين مصطفى، المجتمع المدني المعاصر في العراق ١

  . ١٠، جامعة بغداد، ص٢٠٠٨ الأول، تشرين )٧(الحرية، العدد 
  . ١٠بلقيس محمد جواد، مصدر سبق ذكره، ص٢
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دينية، عشائرية، عائلية، طائفية في الوقت الذي يقوم المجتمع المدني على القانون وحقوق المواطنة 

 .١والمساواة وما يبعد الفرد عن الانتماء القبلي الديني ويجعله مواطناً واعياً لحقوقه وواجباته 

                                                           
  . ١٠عدنان ياسين، مصدر سبق ذكره، ص١
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  المعوقات / أولاً 

أصبحت منظمات المجتمع المدني في الدول المتقدمة تمثل سلطة خامسة، ويعدها آخرون 

إنها حكومة ظل أو سلطة معارضة، فما تقوم به من مهام خدمية وإنسانية وثقافية يجعلها في 

تماس مباشر مع الشعب وهذا بدوره يمكنها من الاطلاع على المعاناة الحقيقية التي يعاني منها 

ا يجعلها حلقة وصل بين الحكومة والشعب، الأمر الذي يتطلب من الجهات الفاعلة المواطن مم

في المجتمع العراقي سواء حكومية أو غير حكومية وحتى الدولية منها إلى دعم هذه المنظمات 

، فتعزيز الديمقراطية يتم من خلال دعم ركائزها ومن تلك الإنسانيةليتسنى لها القيام بمهامها 

  .١مات المجتمع المدني الركائز منظ

  

                                                           
  : معوقات عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق الفقيرة، الانترنيت : جواد كاظم البيضاني، المجتمع المدني ١

http://www.alnoor.se/article.asp.
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ن هناك قضايا عديدة تكتظ بها أجندة الدولة العراقية الحديثة التي تستوجب أن أومن المؤكد 

الظروف  أفرزتهاتحظى باهتمام بالغ من قبله في المرحلة الراهنة باعتبارها استحقاقات اجتماعية 

 الأعمالتقرار تتصدر قائمة جدول ن القضايا المتعلقة بالأمن والاسأ بولا ري.والأمنيةالسياسية 

ولكن أيضاً ثمة قضية تستدعي عناية خاصة  ،كونها مسلمات لا يمكن الفكاك من تداعياتها

لترصين دور  الأمانلإدامة الديمقراطية على المدى البعيد كما إنها صمام  الأكيدةكونها الضمانة 

قابل الدولة في ت ةسياسي اتكيان ارهلا وهي بناء مؤسسات المجتمع المدني باعتباأ يدولة القانون

، وأهمية وجود المجتمع المدني من عدمه أنه أصبح معياراً لقياس مدى اهاتوتنظيم اسلطته

  .١ودخولها طور التعددية السياسية الديمقراطية  الأبويةتخطي الدولة والمجتمع السلطة 

نفسها  بإعداديوحي لنا بحقيقة أن أغلب الدول التي تبدأ  أنموذجا التاريخيةوتعطينا التجربة 

تجعل  الأزماتلعملية الانتقال من التجربة المقيدة إلى التعددية ولاسيما التي تخرج من بين ركام 

من الشروع في بناء هذه المؤسسات مسألة ذات أولوية خاصة، فأول ما بادر به الجنرال 

مهمة بناء الديمقراطية في اليابان بعد الحرب  إليه لتأوكالذي كانت قد ) دوغلاس ماكارثي(

الاتحادات والمنظمات النقابية المهنية كما سعى الحلفاء إلى  إنشاءالعالمية الثانية هو تشجيع 

  .٢ألمانياحركة نقابية جديدة ومستقلة في  تأسيس

لعمل منظمات ويعد عدم توفر البيئة الدستورية والتشريعية القانونية والسياسية الملائمة 

المجتمع المدني عاملاً مهماً من عوامل انحسار دور هذه المنظمات، فضلاً عن النقص الواضح 

في الملاكات البشرية الكفوءة التي تتمتع بقدرات مهنية احترافية وضعف قدرتها على وضع 

                                                           
، بغداد، )٢٧(علاوي خليفة، مستقبل المجتمع المدني في عراق ما بعد التغيير، مجلة دراسات دولية، العدد حسين ١

  . ١٦١، ص٢٠٠٥مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، نيسان 
  .مصدر نفسال٢
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داثة مبدأ المشاركة والتشاور وذلك بسبب الح أساسوخطط العمل المناسبة على  تالإستراتيجيا

في تجربة العمل المدني في العراق، وبروز الفردية في الإدارة عبر منطق الهيمنة الشخصية 

  .١البعيد عن العقل المؤسساتي والعمل المشترك 

الكثير من المشاكل والصعوبات التي تحد من تواجه المنظمات غير الحكومية في العراق  أنو 

  ٢:الآتي هم المشاكل والمعوقات تتمثل فيألعل و  ،نشاطها الاجتماعي والتربوي والثقافي

    أدت التغيرات الاجتماعية في النصف الثاني من القرن العشرين إلى تشكل حالة  .١

جديدة حقيقية،  إشكاليةفي المدن العراقية، وخصوصاً الكبيرة منها، وهنا تبرز  ∗التريف 

مؤسسات المجتمع المدني، وهي حالة الخلل في آليات  الأحيانتواجه في كثير من 

، الأمر الذي انعكس بشكل واضح المدنية الدولة مجتمع مجتمع القبلي إلىالالانتقال من 

على العقل والذات العراقية، وبالتالي على الشخصية العراقية، فأصبحت لا تعي في كثير 

بين المجتمع التقليدي  ئهي انتماالمواطنة الحقة، لأن الفرد ظل يتأرجح ف الأحيانمن 

فرضه منطق العصر، وهذا افرز سلوكاً ابرز سماته  الذي حضريالمجتمع الو ) القبلي(

 .النفعية والانتهازية وعدم الشعور بالمسؤولية، والشخصنة على حساب المأسسة

نجم عن هذه المتغيرات اتساع واضح في ظاهرة التفكك والتفسخ الاجتماعي، الناجمة عن  .٢

فاقم عناصر الانفصام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بسبب التوزيع غير العادل ت

 :عديدة من التفاوتات  أشكاللثمار النمو والذي نتج عنه 

                                                           
  : معوقات عمل منظمات المجتمع المدني في العراق، الانترنيت ١

http://www.alwaras.com 
  . ١٠ـ  ٩ياسين، مصدر سبق ذكره، صعدنان ٢
  .وهي المجموعات السكانية الريفية المهاجرة إلى المناطق الحضرية ∗
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راقية وشعبية،  أحياءعليا وسفلى في لحضرية، دوائر تفاوت واضح داخل المناطق ا  .أ 

ترك تتبلور عنه رؤى خلفت منها عوالم خاصة متميزة عن بعضها، لا يجمعها نسيج مش

 .اجتماعية مدنية موحدة  أفعالمشتركة أو 

المختلفة، وهنا  بأشكالهاتفاوت بين الريف والحضر في مستويات الدخل والخدمات   .ب 

كان  أنالحقيقية التي تواجه الجهد التنموي هو قاع المدينة، بعد  الإشكاليةن أيلاحظ 

 .الريف متخلف عنها 

لمحلية على صعيد المحافظات، والمناطق وقد برزت تلك تباين شديد بين المجتمعات ا  .ج 

التفاوتات جلياً في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية حيث تتباعد عن بعضها في 

 .المستويات  وأقصىمدى يتراوح بين أدنى 

تحولات في المفاهيم، إذ حلت على سبيل المثال  الأخيرةفي العقود الثلاثة  الأزماتأحدثت  .٣

النفعية بدل التكافل، والدونية أو ضعف الحياء بدلاً من الاعتزاز بالنفس، وشاعت المادية و 

باليأس والعجز واللامسؤولية، ولم يعد الحراك  والإحساس الإنسانيروح الاستهانة بالوعي 

مألوفاً في الهرم الاجتماعي حيث حلت عمليات ) Social Mobility(الاجتماعي الطبيعي 

المجتمع  لإفرادمحل التدرج والانتقال الطبيعي ) Replacement( والإحلال الإزاحة

 .صعوداً ونزولاً 

ن معدلات الفقر والبطالة، كما أإن جوهر المحنة التي يمر بها المجتمع العراقي هو  .٤

الطبقة الوسطى، وشعرت فئات  وتآكلتالفوارق بين المداخيل، قد تفاقمت بصورة سريعة، 

 ماعلى قارعة الطريق دون وألقيتن دائرة الرعاية والاهتمام م داستبعلاوا اءقصلإابعديدة 

سبب، مما كسر العقد الاجتماعي بينها وبين الدولة، أو التخندق بالطرف اخر من مسيرة 

الدولة وعلى عقاراتها، وباتت  أملاكالدولة، أو بابتداع صنوف متطورة من الاعتداء على 
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ها بالحماية وتجاهلها تماماً لمصلحة الروح علاقتها بالدولة ملتبسة تتأرجح بين مطالبت

 .ت الخيرية أو الدينية أو الحزبيةالفردية، أو الاعتماد على الجماعا

ومن أخطر هذه المعوقات وأهمها التي تواجه منظمات المجتمع المدني في العراق  .٥

، حيث ساهمت الأخيرةالمنظمات خلال السنوات  أعضاء التي يواجهها الأمنيةالتهديدات 

 الأفكارالفتاوى التكفيرية في الحد من نشاطاتها خاصة في المناطق التي تتواجد فيها 

 لإبعادها والإنسانية الأهليةالمعادية للديمقراطية والتي شوهت صورة المنظمات  الإرهابية

في  الأخرىالمجتمع  أركانوكل  الإعلامدورها في المجتمع، ومن هنا يأتي دور  أداءعن 

تصحيح هذه الصورة وتوعية المجتمع بأهمية دور هذه المنظمات في مساعدة المجتمع 

 .١والإنسانيةالفضيلة، إضافة إلى القيم الديمقراطية  والأخلاقونشر الثقافة والقيم 

المشاكل التي  أساسوهو بصورة أو بأخرى، لا يزال موجوداً  ،الذيالأمريكيالاحتلال  .٦

عمل منظمات  أمامراقي، وهو أحد المعوقات الأساسية التي تقف يعاني منها المجتمع الع

المجتمع المدني، وخاصة فيما تقوم به من مصادر للتمويل وما تمنحه لهذه المنظمات من 

 الأسبابالوطن الواحد، وهذا أحد  أبناءموارد وما تقوم به أيضاً من ترسيخ الحساسيات بين 

  .٢الدولة العصرية والنظام الديمقراطي أسس وإرساءالرئيسة لعرقلة العمل الجماعي 

   

                                                           
  : ميعاد الطائي، المجتمع المدني وغياب البيئة الثقافية، الانترنيت ١

http://www.alrafidayn.com 
  : رسمية محمد، الديمقراطية شرط لقيام المجتمع المدني، الانترنيت ٢

http://www.iraqcp.org/rost/2004,p.2. 
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وفي رأي باحث أخر عن أهم المشاكل والمعوقات التي واجهت منظمات المجتمع المدني في 

  ١:العراقي هي

منظمات المجتمع المدني  وأعمالضعف الوعي المجتمعي بأهمية نشاطات وفعاليات  .١

في التوعية والتثقيف لمفاهيمه وعدم اكتراث  الإعلاميلحداثتها من جهة وضعف الدور 

هذه المؤسسات في  وأعمالواهتمام حكومات دول العالم الثالث ومنها العراق بنشاطات 

والمرأة والطفل والشباب والعمال  والإنسانيالمجال الاجتماعي والثقافي والتربوي والرياضي 

 . أخرىمن جهة  والأنديةوالطلاب والبيئة والنقابات والجمعيات 

ضعف وضبابية وغموض مصادر الدعم والتمويل المالي لمنظمات المجتمع المدني في  .٢

العراق بسبب عدم التزام بعض هذه المنظمات بمعايير الشفافية والنزاهة والوضوح في 

كشف مصادر تمويلها وطريقة صرفها ونوعية مشاريعها وارتباط بعض هذه المؤسسات 

ة مما يلقيادات السياسية والحزبية للبلد أو أطراف خارجوالمنظمات أو بعض قياداتها با

ودورها في التخطيط والقرار والنشاط وحتى شرعية  وإرادتهايؤدي إلى فقدان استقلاليتها 

وجودها بين منظمات المجتمع المدني لانتفاء شروط ومعايير انتماءها إلى بيت وخيمة 

ر العراقي الذي نظم عمل المنظمات من الدستو ) ٤٥(هذه المنظمات، وإن المادة  وأهداف

، وكذلك قانون منظمات المجتمع المدني الذي اقر في نهاية الفصل التشريعي ابتدءا

لم يعالج نقطة التمويل لعمل هذه المنظمات، ) ٢٠١٠كانون الثاني عام (للبرلمان السابق 

، افهاوأهدوهي جوهر المشكلة، حيث بقيت هذه المنظمات تحت رحمة الجهات المانحة 

                                                           
  : انطوان الصفا، أهم مشاكل ومعوقات عمل منظمات المجتمع المدني في العراق، الانترنيت ١

http://www.ankawa.com 
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كما إن الجهات المانحة ركزت منحها على عدد من المنظمات معروفة التوجه أو بتنفيذها 

 .تلك الجهات دون قيد أو شرط  وأجندات الأهداف

التي تنظم الخاصة بمنظمات المجتمع المدني في العراق، قوانين التشريعات و ضعف ال .٣

ولا تستجيب  أمامهاالعوائق  مما يعيق عملها ويضع وأهدافهاعملها وبرامجها وتمويلها 

لمتطلبات المعايير والمقاييس الدولية لعمل هذه المنظمات مما يؤدي إلى ضعف فعاليتها 

وشل حركتها ونشاطها وإنتاجها، وبالتالي يحرمها من دعم مالي ومعنوي ولوجستي الذي 

في مجال ) ةالمتحد الأمم(يأتي من الدولة العراقية أو من المؤسسات الدولية الكبيرة مثل 

اختصاصها لهذه المنظمات أو بعض الدول المتحضرة والتي تهدف إلى خدمة المجتمع 

كردستان تعاني  إقليمبشكل عام، حيث لا زالت منظمات المجتمع المدني في العراق عدا 

تكفل وتنظم عملها وتمويلها بشكل  وأنظمةالتخبط والعشوائية والضبابية لعدم وجود قوانين 

 .واضح وصريح 

عدم وجود اتحاد أو نقابة أو جمعية أو شبكة وطنية محلية في العراق أو إقليمية في  .٤

منظمات المجتمع المدني تحت مظلتها لإقامة تعاون وتحالف وتبادل  لتنضويالمنطقة 

لا زالت اغلب منظمات المجتمع ضمان النجاح والتقدم والتطور إذ الخبرات والتجارب ل

عمل تقليدية وكلاسيكية وهي بحاجة إلى مظلة  وأنماطغ العراق تعمل بصيمدني في ال

والعامة والمستفيدين من  الإداريةهيئتها  أعضاءوسقف مشترك لرعاية حقوق ومصالح 

وفعاليتها المختلفة لتفعيل دورها في الابتكار والتجدد والتطوع  وأعمالها وأنشطتهاخدمتها 

 .لخدمة المجتمع في مجال اختصاصها ديدةجفي وسائل عمل  والإبداعوالتميز 

غياب الديمقراطية والحوار والنقاش وحرية الرأي والرأي الأخر داخل منظمات المجتمع  .٥

وهيئاتها العامة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات  إداراتهاالمدني في العراق باهتمامات مجالس 
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فافة كذلك عدم انتخاب فردية وارتجالية غير مدروسة تكون نتائجها سلبية وغير مقبولة وش

بالتعيين والتزكية، إضافة  وإنمامن قبل الهيئات العامة بشكل ديمقراطي  إدارتهامجالس 

 .والمالي في الكثير من حلقات ومفاصل هذه المنظمات  الإداريلاستشراء الفساد 

ابات والتقاليد البالية المتوارثة إضافة إلى الإرهاب والتطرف والعص والأميةالجهل والتخلف  .٦

تعاني الكثير من  مجتمع المدني في العراق، إذالذي تعاني منه اليوم اغلب منظمات ال

التحديات والمخاطر والصعوبات والتعقيدات لممارسة نشاطاتها وفعاليتها بشكل طبيعي 

مع بعض هذه القيم والعادات والتقاليد  أحيانا لتقطعاهابتناسق وانسيابية ورشاقة ومرونة 

وتأثيرها في عمقه وجذوره وتعد  إطنابهاتوارثة في المجتمع والتي ضربت لفة والمخالمت

كثيرة، لعل منها  عمالها في مجالأومعوقات وحواجز حقيقية أمام تقديم خدماتها و  لعراقي

المرأة والشباب والطلبة والزواج والطلاق وتعدد الزوجات  على سبيل المثال لا الحصر،

 . وغيرها 

لتي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني هو التسجيل لهذه وأخيرا من المعوقات ا .٧

المنظمات حيث أن دائرة التسجيل لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية هي دائرة 

إلى وزارة شؤون المجتمع المدني،  انة مجلس الوزراء، وهي ليست خاضعةتابعه إلى أم

مر سهلا ،كان هناك تنسيق ابعه لوزارة التخطيط كان الأحيث كانت في بداية تشكيلها ت

والشعور بأن هذه الدائرة غير مؤهله، ولا  الدائرة واضحة المعالم والتشكيلة واضح وكانت

ورغم صدور قانون . تزال تعاني الكثير من الضغوطات من خلال أمانة مجلس الوزراء

م ، لكن التعليمات من  دائرة المنظمات  ل٢٠١٠المنظمات غير الحكومية في بداية عام 

رغم محاولة العديد من المنظمات بناء علاقة ثقة وتعاون . تزل غير مقره  بشكلها النهائي 

جراءات تسجيل المنظمات أو أعادة تسجيلها، ، وتقديم المساعدة لهم في تسهيل إمعهم



 ـــــــــــــــــ ـــــــــــ المجتمع المدني في العراقـــ  لثلفصل الثاا

 

 ١٥٧ 

 

ب وضع بسب الأمر لا يخل من مناوشات مستمرة. ك تأهيل الموظفين في الدائرة وكذل

عادة تسجيلها مما يعيق فاعلية ئقا أمام تسجيل المنظمات أو إالتعقيدات التي تقف عا

  ١.منظمات المجتمع المدني ويحد من استقلاليتها

أما عن أبرز المشكلات التي يعاني منها العاملون في مؤسسات المجتمع المدني، فإنها 

  ٢:تتلخص بما يأتي

المجتمع المدني في العراق من التضييق والممارسات الانتقامية  منظماتعاني نساء ت .١

وعدم وجود حماية قانونية يتمتع بها  الإنسانالمنتهكة لحقوق  الأطرافمن قبل  نبحقه

دون  من ن بحرية تامةلوجعلهم يعم نالمنتهكة عنه الأطرافنفوذ  إبعادمن  نهؤلاء تمكنه

والانتهاك التي  لإساءة أشكالاقد تنوعت ، و الآخرينمن قبل  نيخشن أي تصرف بحقه أن

القتل  بإعمالشتى تمثلت  أشكالاالمجتمع المدني واتخذت  منظمات تلها نشطا نتعرض

 نالدهم والتفتيش لمنازله وأعمال، منهن بعضال اوالتصفية الجسدية التي تعرض له

لتهديدات من قبل  نوتعرض بعضه نالشخصية واعتقال الكثير منه نومصادرة وثائقه

الكثير من القيود التي  ، بالإضافة إلى وجودللقتل نمجهولة بترك العمل وإلا تعرض أطراف

 .تحد من حرية هؤلاء وتحد من نشاطهم في شتى مجالات الحياة 

يعاني أيضاً النشطاء من التهميش والتقليل من أهمية النشاط الذي يقومون به وهناك  .٢

 الأدواروالمؤسسات الثقافية في إظهار أهمية  الإعلاميةسة تقصير كبير من جانب المؤس

التي يقوم بها هؤلاء ويحاول هؤلاء أحياناً تحاشي الظهور لأسباب أمنية بحتة بل إن 
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  .وسام السعدي، مصدر سبق ذكره ٢
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مستعارة ينسب فيها جهده ونشاطه من أجل أن  أسماءبعضهم قد يضطر إلى أن يستخدم 

 .يكون بعيداً عن المخاطر المحدقة به 

مع المطالب المشروعة التي يبديها العاملون في مجال مؤسسات المجتمع  لا يوجد تجاوب .٣

تعنت المختلفة في فهم طبيعة عمل هؤلاء أو بسبب  الإطرافالمدني أما بسبب فشل 

الإدارة أحياناً أو غيرها من الأطراف من التجاوب مع المطالب المشروعة التي يعرضها 

مردها إلى أنهم ليست  أنفسهملدى النشطاء  هؤلاء، وقد يرجع السبب أحياناً إلى مشاكل

 مطالبيهمالغير بجدوى  لإقناعالفاعلة  والآلياتلديهم أحياناً المتطلبات الضرورية كالخطط 

 .الرياح  أدراجالذي يؤدي إلى ذهاب جهدهم  الأمر

العاملين، وعدم وجود  أكثريةوأخيراً، إن غموض مفهوم المجتمع المدني وانعدامه لدى  .٤

للتوعية والتثقيف  الإعلاميمتخصصة بالمجتمع المدني وضعف الدور  علامإوسيلة 

افقد هذه المؤسسات دورها الفاعل في  للعاملين والمواطنين بدور منظمات المجتمع المدني

 .١التأثير في توجهات الحكومة وسياساتها

  

  

  

  

  

                                                           
  : كارزان بابان، مشاكل مؤسسات المجتمع المدني في العراق، الانترنيت ١

http://www.ahewar.org/debat/show.arb.asp. 
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  :الممكنات / ثانياً 

المترتبة على السياسات التدميرية للاحتلال تحول دون قدرة أي من  الآثارإن ضخامة 

منفردة، مما يتطلب تطويراً للآيات  الآثارالمؤسسات أو القطاعات أو القوى على مواجهة هذه 

التي توفق بين جهود القطاعات الحكومية والمبادرات الشعبية، لتحقيق التكامل في إطار تعزيز 

بنية (تغييرات عميقة في البيئة التمكينية  إحداثذلك وغيره يتطلب  حالة النهوض المجتمع، كل

  ١:الآتيةوفقاً للتصورات ) ووظيفة

والضمان الاجتماعي في العراق،  الأمانحداث تغيير نوعي وجوهري في مرجعية شبكات إ .١

تأخذ في اعتبارها الدور الجديد للدولة في بيئة سياسية، تتفاعل في إطارها عناصر 

ة والديمقراطية، وحق التعبير الثقافي عن الذات، إلى جانب الدور المرتقب اللامركزي

لمنظمات المجتمع المدني، وخصوصاً في مجالات التمكين، ودمج مفهوم النوع في 

، إن هذا التغيير يتطلب الإنسانسياقات التنمية، وممارسة الرقابة على تطبيقات حقوق 

، وتأكيد فكرة توفير المشاركة في حياة المجتمع، التحرر من فكرة العون المؤقت أو الدائم

 .باعتبار إن ذلك هو جوهر عملية التنمية البشرية 

السلبية للاحتلال، وضرورة الانتباه الجاد إلى  بالآثار الإقرارأن تنبثق الرؤية التمكينية من  .٢

 .المعوقات والتحديات الداخلية 

لتحويل الرؤى التنموية ـ التمكينية إلى أهداف أن تتوفر الإرادة السياسية، والموارد اللازمة  .٣

 .واضحة ومحددة

                                                           
  . ٣٠، مصدر سبق ذكره، صنعدنان ياسي١
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 ١٦٠ 

 

مهنية وواقعية، بعيدة عن  أسسأن يتم التعاطي مع التمكين، كمفهوم وكعمليات على  .٤

 .العفوية والارتجال وعن النزاعات والانتماءات الضيقة، وضغوطات الجهات الممولة 

المجتمع ذاته  إشراكعراقي، وذلك عبر المجتمع ال أولوياتالتنموية مع  الأجندةأن تنسجم  .٥

 . والأهليبقطاعاته المختلفة في تحديدها، وخاصة القطاعين الخاص 

العليا، وإن يطال ذلك  الإداريةيقتصر وضوح الرؤى التنموية والتمكينية على الفئات  ألا .٦

 .المستويات الوسطى والدنيا أيضاً 

كمة ومستدامة ومتشابكة، ومع مختلف أن ينظر إلى عملية التمكين على إنها عملية مترا .٧

 .المجالات، وليس كعملية مؤقتة ومنفصلة ومستقلة 

من الضروري أن تعبر الرؤى والعمليات التنموية والتمكينية عن مصالح وهموم وتطلعات  .٨

 .تستند إلى بصيرة الخبراء والسياسيين والمانحين  وألامن المجتمع العراقي،  الأعظمالسواد 

والضمان الاجتماعي الوطنية،  الأمانالقانوني لشبكات  الإطاري مجمل إعادة النظر ف .٩

 :التالية  والأنظمةوخصوصاً القوانين 

 .نظام وزارة العمل ولشؤون الاجتماعية   .أ 

 . ١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل رقم   .ب 

 .قانون شبكة الحماية الاجتماعية   .ج 

 . ١٩٨٣لسنة ) ٧٦(رقم  الأحداثقانون رعاية   .د 

أن تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، توسيع دائرة المستفيدين من راتب شبكة  .١٠

 .إلى المحتاجين الحقيقيين  الإعاناتالحماية الاجتماعية، وتبني آليات تضمن وصول 

والضمان الاجتماعي، سواء من  الأمانمن المهم توفير مصادر تمويل كافية لشبكات  .١١

، أو إيجاد مصادر جديدة الأوقافية، أو من مصادر الدولة أو من المساهمات الطوع
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والمسابقات وغيرها، ومن  والأسهمها كاليانصيب ئيمكن للمواطنين أن يسهموا في إغنا

الضروري إيجاد معايير واضحة وموضوعية لتحديد الفئات المستهدفة، ومراقبة أوجه 

بل استعادتها الصرف من خلال إجراءات صارمة، مع إيجاد ضوابط محددة للقروض وس

  .وتنميتها 

ومن وجهة نظر أخرى تحدد أهم الخيارات التمكينية لتفعيل المجتمع المدني في العراق، كما 

  ١:يلي

يفترض أن يكون الانضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني طبقاً لمعايير الانجاز كالتعليم  .١

 .والقبيلة أو الطائفة والمهنة وليس وفقاً للمعايير الوراثية كالانتماء إلى العائلة 

هناك معايير يمكن الحكم بها على مدى تطور مؤسسات المجتمع المدني، وهذه المعايير  .٢

 : هي 

قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات البيئية، ويقصد بالتكيف الاستمرار الزمني،   .أ 

زمة، ومواكبة التغير في الاجيال المتعاقبة، والتكيف الوظيفي، وإجراء التعديلات اللا

 .وذلك حتى لا تتجمد المؤسسة 

الاستقلال في مواجهة التبعية والخضوع، سواء في مواجهة الحكومة أو إزاء المؤسسات   .ب 

 .الأخرى

تعدد المستويات الرأسية والأفقية للمؤسسة، بمعنى تعدد هيئاتها، ووجود مستويات تراتبية   .ج 

 . فيها، وانتشارها الجغرافي داخل مناطق القطر الموجودة فيه

                                                           
  . ٢٩٩ثناء فؤاد عبد االله، آليات التغيير الديمقراطي، مصدر سبق ذكره، ص١
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والقيادات والفروع لتجنب مخاطر  الأعضاءتحقيق درجة معقولة من التجانس بين   .د 

 .الصراعات الحادة والانقسامات التي تعرقل نشاط المؤسسة 

 

 : يعتمد إنتاج المجتمع المدني على عوامل مهمة هي  .٣

 

العوامل القانونية وهي تتعلق بحقوق المواطن، وإمكانيته في الدفاع عنها، وهنا نجد ثلاثة   .أ 

 : أمور 

 .الحق في إنشاء الجمعيات  )١

 .حقوق المرأة في القانون وهي التي تشكل نصف المجتمع  )٢

 .استقلالية الجامعات عن السلطة السياسية  )٣

بنظام قيم تركز وتؤكد على الفردية فيرتبط إنتاج المجتمع المدني : العوامل القيمية   .ب 

 .والحرية الشخصية

 .العوامل العملائية، إي إصدار نماذج سلوكية معيارية للمجتمع المدني وتعميمها   .ج 

 

في مجال الاستقلال المالي لمؤسسات المجتمع المدني، هناك مقترحات بهذا الشأن يمكن  .٤

 : إجمالها في ما يأتي 

 

ن نطاقها الضيق الذي يتركز في محافظة دون أخرى إخراج مؤسسات المجتمع المدني م  .أ 

 .إلى رحاب العمل القومي مما يكسبها مناعة وقوة 

إلى المساهمة في دعم هذه المؤسسات وتوعيتهم بأهميتها في دعم  ةدفع الطبقات الغني  .ب 

 .الديمقراطية 
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ئمة دا إنتاجيةالتمويل الذاتي بواسطة مشاريع  أسلوب إتباعتشجيع هذه المؤسسات على   .ج 

 .تؤمن لها دخلاً ثابتاً 

 .تصعيد النضال للمحافظة على المؤسسات الوطنية الموجودة وتطويرها   .د 

  .هناك اقتراح بإنشاء مصرف وطني لتمويل مؤسسات المجتمع المدني   .ه 

وفي رأي باحث أخر يقدم جملة من المقترحات التمكينية التي تساعد في تطوير المجتمع    

دورها في بناء الديمقراطية وضمان  رحلة الانتقالية في العراق لتؤديمالمدني ومؤسساته خلال ال

  ١: استمرارها، وهي 

استتباب الأمن، إذ يشكل غياب الأمن العائق الأساس أمام قيام مجتمع مدني فاعل،  .١

حيث إن تأسيس أي جمعية أو منظمة يحتاج إلى تحرك يومي ونشاطات عامة 

نفذت فأنها عادة ما تكون محدودة التأثير لقلة وإذا ما . واجتماعات يصعب تنفيذها

من وصعوبة التحرك والانتقال المخاطر المحتملة نتيجة غياب الأ الحضور بسبب

خصوصاً للعنصر النسوي، ويساعد استتباب الأمن في رفع نسبة مشاركة السكان في 

 .النشاطات العامة والانتماء إلى الجمعيات والنوادي 

دوراً مهماً في  للانترنيت والهاتف النقال أن تؤديتصالات، يمكن استخدام تكنولوجيا الا .٢

 الأمنيةتنشيط عمل مؤسسات المجتمع المدني، ويساعدها كثيراً في تخطي المشكلة 

التنظيمات  أعضاءعملية الاتصال بين  لالسائدة حالياً في العراق، وذلك من خلال تسهي

لانترنيت والبريد الاليكتروني توزيع ويجنبهم مخاطر التنقل، وكذلك يمكن من خلال ا

عن إنشاء جمعيات جديدة وإرسال  الإعلانالنشرات وحتى عقد اجتماعات محدودة، أو 

                                                           
  . ١٦٠حسين علاوي، مصدر سبق ذكره، ص١
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وثائقها وبرامجها عبر الانترنيت وحتى طلبات الانتماء والعضوية يمكن انجازها من 

 .خلال الانترنيت 

لحرة هي من مستلزمات والصحافة ا الإعلامالمستقلة، وسائل  الإعلامتشجيع وسائل  .٣

التشكيلات  الأحزابالمجتمع المدني الناجح، وفي هذه المرحلة الحساسة تحاول بعض 

، هدفها الرئيسي نشر برامجها الضيقة وخدمة الإعلاميالسياسية احتكار العمل 

الحر وتشجيع المواهب الشابة والمبادرات الجريئة،  الإعلاممصالحها، لهذا يجب دعم 

 .ن تقدم دعمها المادي والمعنوي لهذه التجارب أ الدولةوعلى 

تعزيز وضع المرأة بسبب معاناة المرأة العراقية مضاعفة، فبالإضافة إلى تحملها نفس  .٤

المشاكل التي يعاني منها الرجل العراقي، تعاني المرأة العراقية أيضاً من مشاكلها 

لرجال، لذلك من الخاصة المتمثلة في كونها امرأة تعيش في مجتمع يتسلط فيه ا

الضروري دعم مجموعات المجتمع المدني التي تهتم بشؤون المرأة وتسعى لضمان 

حقوقها، ويساعد تشكيل هذه التنظيمات على كسر تحكم الرجل بالسلطة، والذي لم يجلب 

إلى العراق سوى الويلات، ويساهم تطوير منظمات النساء والمشاركة الواسعة للمرأة في 

ية والسياسية في تدعيم المجتمع المدني، وبالتالي تعزيز العملية الحياة الاجتماع

 .توازن في المجتمع  وإحداثالديمقراطية 
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التشديد على الفرق بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة والمشاركة النشطة في  .٥

  .١اتخاذ القرار، وهذا يعني إن فكرة المجتمع المدني لذاته خارج الدولة 

  

  

                                                           
، جمعية الثقافة للجميع، كانون الثاني )٢(نازلي عثمان محمد، مفهوم المجتمع المدني، مجلة السؤال، العدد ١

  .١٤،  ص٢٠٠٥
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لقد أخذ مفهوم المجتمع المدني اليوم حيزاً واسعاً داخل نطاق المجتمع العراقي، بعد أن كان      

غائباً مفهوماً وتطبيقاً بالنسبة لعموم أفراد المجتمع العراقي، فالكثيرين لا يعرفون ما هو مصطلح 

المرحلة التي رافقت ، إلا أن ما جرى خلال المجتمع المدني ومبادئه وكيفية تطبيقه على أرض الواقع

م يعكس التناقض الحاد في الحالة العراقية حيث بدأ وكأن المجتمع لللعراق،  الأجنبيالاحتلال 

المدني ومنظماته أمر جديد لم يسمع به أحد وتمت إقامة الدورات والندوات للعاملين في الدوائر 

في دورات خارج العراق للتعرف على ديمقراطية المجتمع المدني، حتى بات  أرسلالحكومية والبعض 

بعض المثقفين يتجنب الخوض في الموضوع خشية أن يوصم بالجهل، فقد جاء الاحتلال ومعه 

  .١هما المجتمع المدني والانفتاح على القنوات الفضائية أساسيتاننعمتان 

ويحظى الحديث عن المجتمع المدني في العراق بأهمية خاصة، بعد أن شهد العراق خلال 

بنيوية كبيرة على التنمية البشرية فيه، فالمتغيرات  آثاراالعقود الثلاث الأخيرة أحداثاً مهمة تركت 

عراق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة والشائكة التي اتسم بها الوضع المجتمعي في ال

                                                           
/ ، نيسان )٢٧(، دراسات دولية، العدد ))المفهوم والتطبيق((العراق كوثر عباس الربيعي، المجتمع المدني في ١

  . ٧، بغداد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ص٢٠٠٥
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، أو الاختلالات البنيوية ٢٠٠٣سواء من جراء العقوبات الاقتصادية التي سادت قبل الاحتلال عام 

التي يعاني منها المجتمع العراقي بعد سلسلة حروب، أدت مجتمعة إلى تراجع في مكونات التنمية 

ام الشفافية، البشرية، وربما ساعدت هذه الاختلالات والمشكلات في تزايد العنف والفساد وانعد

ذات تأثيرات متبادلة، لاشك إن تجاهلها أو عدم معالجتها يعد أمراً  الأخيرةالظواهر  وأصبحت

  .١والتمكين عديمة الفاعلية الإصلاحوبرامج  الإنمائيةمحفوفاً بالمخاطر، وتصبح الاستراتيجيات 

 إلى الحياة حولتالقانون و  وغياب، ٢٠٠٣الدولة العراقية في نيسان  انهيارن أومما يلاحظ 

فوضى، شاع الخوف بين الناس وتفرقوا إلى مجاميع أو أفراد تتحكم في سلوكهم الحاجة إلى البقاء، 

فلجأ الناس إلى مصدر قوة أو جماعة تحميهم، ويحصل بينهما ما يشبه العقد، يقوم على مبدأ 

يين بعد الاحتلال عام الحماية المتبادلة، كان هذا هو التحول السيكولوجي الأول الذي حصل للعراق

تفرق الناس من )) الحاجة إلى البقاء((، فبعد أن سقطت خيمة الدولة التي كانت تؤمن لهم ٢٠٠٣

الملجأ إلى العشيرة أو المرجعية الدينية، أو تجمع مدني أو سكني، أو تشكيلات سياسية أو كتل بأية 

  .٢صفة كانت 

لبلاد قد مرت بمرحلة حرجة من تاريخه كانت ا ٢٠٠٣ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 

الحديث واتسمت المرحلة بإشكاليات غاية في التنوع والتعقيد وبالأخص ما يتعلق منها إشكاليات 

التحول صوب بناء المجتمع المدني، فقد حصل العراق على حريته بقوى ليس قواه الذاتية إن صح 

وطني، وعليه كان لابد بالتفكير بأهمية مؤسسات التعبير وهي نتيجة مأساوية بالنسبة للوعي الذاتي ال

                                                           
، ندار الحرية، )يارات تمكينيةإشكاليات بنيوية وخ(عدنان ياسين مصطفى، المجتمع المدني المعاصر في العراق ١

  . ٦الحرية للتطوير والتنمية البشرية، ص ، مركز نداء٢٠٠٨، تشرين الاول )٧(دد الع
  . ١٣عدنان ياسين، مصدر سبق ذكره، ص٢
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المجتمع المدني، فالأخير هو الكيان الوحيد القادر على إعادة بناء الشخصية العراقية في مختلف 

  .١المجالات وتحقيق الوحدة الوطنية

للعراق من أهم العقبات أمام عمل مؤسسات  الأمريكيوفي ضوء ما سبق، يعد الاحتلال 

 وأمدتها، فقد وقفت إدارة الاحتلال وراء تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني

بالمال وذلك بفعل حاجة قوات الاحتلال للدعم الذي يمكن أن تقدمه تلك التنظيمات خاصة وان 

أغلب مؤسسيها جاءوا للعراق بعد الاحتلال وبعضها يخضع لإشراف أمريكي مباشر، كما إن بعض 

تمثل مورداً لمديريها والعاملين فيها، وهناك منظمات عملت الدولة الجديدة على  هذه المنظمات

المانحين بدلاً من أن تستأثر بها المنظمات  أموالنشوئها للتناغم مع خطواتها في التغيير لاستقطاب 

  .٢الوهمية أو تلك التي تعمل خارج إطار مفاهيم الاحتلال ومتطلباته 

المطردة في عدد منظمات المجتمع المدني في العراق في ظل ولا يغيب عنا إن الزيادة 

تلك المؤسسات إيجابي، فالظاهر إن هذه  أداءن أالجديدة للبلد لا بعني بالضرورة  الأوضاع

التنظيمات تعاني مشكلات فنية ومادية وأمنية، ولكنها في المقابل نجحت في توزيع اهتماماتها على 

ية الآنية كالبيئة والمرأة والطفل وضحايا الحروب والفقر مجموعة من الموضوعات ذات الأولو 

  .٣والبطالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان 

، أسبابهزالت موضع تردد على صعيد القبول الاجتماعي، ولهذا الوضع إلا إن هذه المنظمات لا

على سبيل المثال،  الأحزاب العراقية، التي تجاوز عددها العشرات،/ ففي حالة الحركات السياسية 

السياسية بينها، كما تقترب برامجها الاجتماعية من المثالية  الأهدافتتفاقم الاختلافات على صعيد 

                                                           
العراق انموذجاً، مجلة العلوم السياسية، : المواطنة والمجتمع المدني : أمل هندي، جدلية العلاقة بين الديمقراطية ١

  . ١٤٢، جامعة بغداد، ص٢٠٠٦، شباط )٣٢(العدد 
  . ٣كره، صكوثر عباس الربيعي، مصدر سبق ذ٢
  : الواقع والتحديات، الانترنيت : المجتمع المدني في العراق ٣
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البعيدة عن إمكان تطبيقها على الواقع العراقي الفعلي في الظروف القائمة، وتستخدم شعارات ذات 

للمجتمع العراقي، إلا إذا تم فرضها قسراً  ألتعدديطبيعة عامة، غير ممكنة التطبيق في ظل الواقع 

وبتعبير أخر، يمكن القول، إن أهدافها لا ترقى إلى مستوى الرد الواقعي على التحديات السياسية . 

والاجتماعية والاقتصادية والحضارية، القائمة منها وتلك التي تستجد باستمرار على ارض الواقع، 

 الأمرصل إلى حد الصراع فيما بينها، عندما يتعلق غير إنها في حالة منافسة غير مبررة ت

  .١الأدواربالإيديولوجيات المتبناة وبتوزيع 

وبقدر تعلق الأمر بالعراق فإن موضوعة المجتمع المدني تجاوزت بتقديرنا كونها حاجة إلى 

كونها ضرورة ملحة، خاصة وإن البلاد تمر بمرحلة تغيير واسع وشامل، الأمر الذي يتيح فرصة 

الماضي  وأخطاءمينة لاستثمارها في إرساء بناء جديد راسخ ومستمر لتجاوز تعقيدات وتحديات ث

وبغض النظر عن الطريقة التي تم فيها التغيير وتداعياتها . القريب والبعيد في تاريخ تطور هذا البلد 

واقعي واسقاطتها، فإن واقع الحال والمصلحة العامة يفرضان العمل على صياغة مشروع سياسي 

ومتوازن يحفظ الحقوق والحريات ويتيح للشعب رقابة ومساءلة السلطة وحق اختيارها وتغييرها 

بوسائل سلمية ودفع التغيير باتجاه تنفيذ مثل هذا المشروع، على إن ذلك كله لا يمكن بمجرد توجيه 

القادر على إيجاد  النقد سواء للتغيير شكلاً ومضموناً أو لآلياته أو نتائجه، وإنما بإيجاد البديل

ل دون تقدم المجتمع، وتطوير اتز والمشاكل والسياسات التي حالت ولاالحلول الحقيقية للتحديات 

 التطورمنظومات سياسية واقتصادية واجتماعية قادرة على توليد بنى جديدة ومتجددة تجعل من 

ع المدني ومؤسساته وحدها ، ويبدو إن المجتم)٢(عملية مستمرة وفقاً لمتطلبات المجتمع واحتياجاته 

                                                           
  . ٢١عدنان ياسين، مصدر سبق ذكره، ص١
، )٣٢، ٣١(نبيل محمد سليم، مؤسسات المجتمع المدني والبناء السياسي في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد ٢

  . ٢١بغداد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ص ،٢٠٠٦كانون الاول 



 ــــي في العراق ــــــــــــــــــــ المجتمع المدنلفصل الثالث ـــــا

 

١٣٥ 

 

التي يمكن أن تنهض بمهمة كهذه شرط أن يكون مجتمعاً حقيقياً، وفي ظروف كالتي يمر بها العراق 

  ١:الآتيةيكتسب وجوده أي المجتمع المدني أهمية استثنائية لأسباب 

ه وضع الأزمة المتفاقمة، أن لم نقل الكارثة، التي يمر بها العراق بسبب الاحتلال وسياسات .١

وإجراءاته وما ترتب عليها من نتائج سلبية، التي يجب أن تدفع الجميع والنخب الواعية بشكل 

خاص إلى البحث عن المداخل والمسالك الواقعية والموضوعية التي يمكن أن تخرج البلاد من 

لبناء جديد، وهذا يعني تعزيز  الأساسيةالوضع الذي تمر به ووقف تداعياته، ووضع القواعد 

، وتحل محل تلك المشوهة الأساسيةى التي تؤسس لثقافة وقيم تتناسب مع التطور والقيم البن

التي استوطنت في المجتمع وسادت فيه منذ عقود ثقافة تعترف بالأخر كما هو لا كما نريده، 

وتؤمن بالحوار للتفاهم حول ما هو مختلف عليه أو ما يمكن الاختلاف عليه، ويحق للجميع 

دون قيود، وكلها لا يمكن تصور  إرادتهملحياة السياسية وبحقهم في التعبير عن المشاركة في ا

تحقيقها دون وجود مجتمع مدني ومؤسسات منظمة ومتماسكة وفاعلة في مختلف المجالات 

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعناها العام والشامل 

والعلاقات التقليدية في  الأطرلكثير من إنه ومن خلال المجتمع المدني يمكن تجاوز ا .٢

المجتمع العراقي التي فرضت ولا تزال قيوداً غير موضوعية على الحياة السياسية وعملياتها 

برمتها ومؤسسة السلطة واجهزتها بشكل خاص، كما إن الكثير من تلك الاطر لم يعد يتناسب 

 .مع روح العصر 

ة تحقق قدراً معقولاً ومقبولاً من التوازن بين إن المجتمع المدني يتوافر على آليات مهم .٣

المصالح الخاصة والمصالح العامة التي لا يمكن لأي مجتمع أن يقوم وينهض ويستقر دون 

التفاعل المستمر بينهما، تلك الآليات تتمثل فيما يوفره الرأي العام الذي يبلوره المجتمع المدني 
                                                           

  . ٢٣ـ  ٢٢المصدر نفسه، ص١
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ية وبينها وبين الدولة أو مؤسسة أو أكثر من عبر مؤسساته وتفاعلاتها فيما بينها من ناح

ه لا وجود نبهذا التوازن، وطبيعي القول أ الإخلال، إذا ما جرى أخرىمؤسساتها من جهة 

 .  دون مجتمع مدني حقيقي هو الأخر  من لرأي عام حقيقي

ن نجاح أي مشروع للتغيير والإصلاح والتنمية أوإلى جانب هذا وذاك، بات من المسلم به،  .٤

 والأطرافوالفئات والجماعات  الأفرادجهود كل  تضافرلشاملة المستمرة وللتقدم يحتاج إلى ا

والمكونات الاجتماعية على اختلاف انتماءاتها ورؤاها ومصالحها في الحياة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومشاركتها مشاركة فعلية وحقيقية من خلال مؤسسات 

  .المجتمع المدني 

مواطنين ولنجاح هذا الانتقال السلمي يحتاج إلى وجود الثقة المتبادلة داخل المجتمع وتثقيف ال

وتعليمهم روح المسؤولية وتدريبهم على الخضوع للقانون لذلك فمن بين أهم واجبات منظمات 

  ١: المجتمع المدني 

  :الوعي الديمقراطي لدى المواطنين دور منظمات المجتمع المدني في تنمية  )١

إن توفر عنصر من عناصر الديمقراطية في دولة ما لا يعني إن الدولة هي ديمقراطية فهناك 

الديمقراطية  الأنظمةدول كثيرة فيها تعددية وانتخابات ولكنها تشهد عنفاً سياسياً وعدم استقرار، وفي 

لبناء  الإنسان يكون واضحاً أثر الثقافة السياسية والتنشئة السليمة التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق

فكرة قبول الأخر بغض  أساسالثقة بين الحاكم والمحكوم في مناخ سياسي ديمقراطي مبني على 

  .النظر عن توجهاته وهذا يؤثر في علاقة المواطن بالعملية السياسية وتفاعله معها 

                                                           
عادل حمزة عثمان، دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي الديمقراطي في العراق، المرصد الدولي، العدد ١
  . ٣، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ص٢٠١٠، ايلول )١٤(
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 فهناك مجتمعات تتميز بقوة الانتماء للوطن على أساس المواطنة مما يدفع الفرد للمشاركة

تسلطي ويشكك فيه ويعده  بأنهينظر فيها الفرد للنظام السياسي الحاكم  أخرىالسياسية ومجتمعات 

  .مجرد أداة لتحقيق أهداف وأغراض إيديولوجية لمصلحة النظام وتقوية السلطة 

  : لذلك فمن واجبات منظمات المجتمع المدني 

  

  :التوعية والتثقيف في بناء عدد من الأسس المهمة / أولاً 

إيجاد مؤسسات يستطيع المواطن من خلالها التعبير بفعالية ودون عنف عن بدائل للقادة   .أ 

 .وسياستهم 

 .وضع قيود دستورية على السلطة التنفيذية   .ب 

 .ضمان مشاركة الجميع في الحياة السياسية   .ج 

  

ين تحديد الأهداف لتأصيل المجتمع نحو التحول الديمقراطي الحقيقي لينال ثقة المواطن/ ثانياً 

  .ولكي تبقى عنصراً فاعلاً في التأثير على القرار السياسي 

لذلك فإن دور منظمات المجتمع المدني لاسيما في واقع العراق الحالي من الأهمية وما يجعلها 

تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في تماسك المجتمع وخلق الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية بين 

ظة على بقاء المجتمع وتكامله بشرط أن تعمل بشكل فاعل في التثقيف الضرورية للمحاف أفراده

بالقوانين والتشريعات والتنشئة الديمقراطية وأن تشارك في المصالحة الوطنية وحل النزاعات حتى في 

 الأسريالناجمة عن التفكك  الأضرارلتفادي  والأسريةالشخصية  الأحوالالمجالات البسيطة مثل 

  : ك من خلال ويمكن أن يكون ذل
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 .متخصصة لبناء الثقة ونبذ الطائفية  الإعلاماعتماد برامج هادفة ومنظمة بإشراك وسائل   .أ 

أن تعمل منظمات المجتمع المدني على اختيار العناصر الكفوءة من العاملين فيها وبناء   .ب 

 .قدراتهم لتقوم بالدور الحيوي المطلوب 

ناء والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة، أن تشارك منظمات المجتمع المدني في عملية الب  .ج 

لكي يفهموا ضرورات المشاركة للجميع في الحياة السياسية، وبالشكل الذي يقود إلى بناء ثقافة 

 .سياسية واعية لحاجات ومتطلبات المواطنين 

أهمية مشاركة المجتمع المدني لوزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي في وضع البرامج   .د 

ربوية والتعليمية والتدريبية التي تساعد على بناء التنشئة الديمقراطية الصحيحة وفهم الت

 .التشريعات والقوانين، وهذا يؤسس لتنمية بشرية وهو الضمان لتحول ديمقراطي سليم 

 

  : دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة القانونية  )٢

الكثير من المهتمين بالتنشئة الديمقراطية الصحيحة من الأوروبيون والأمريكان يثيرون نقطتين 

أولهما هي أن الدول الديمقراطية تمتلك وسائل متطورة بما فيه الكفاية وعلى وفق : بالغتي الأهمية 

عاً في عد بعض القواعد القانونية لمحاصرة الجريمة وهذا أحد الأمور المهمة التي أثارت جدلاً واس

 أيلول أحداثالجرائم بمنزلة جرائم إرهابية تستوجب شن الحرب على مرتكبيها وهذا ما حصل بعد 

أو بالمقابل  الأعمالومدى الفهم الشعبي للأحقية القانونية والشرعية للرد على مثل هذه  ٢٠٠١

جرائم تستوجب الرد، والمستوى نفسه  بأنهاالعدوانية التي تسبب القتل الجماعي ومدى فهمها  الأعمال

مدى الثقافة والفهم لمستوى الجرائم المحلية وهذا يتطلب دوراً فاعلاً لمنظمات المجتمع المدني في 

هو مهم جداً في عملية البناء الديمقراطي وخصوصاً التوعية فمجال التوعية والتثقيف القانوني 

ن أو للعاملين في مؤسسات الدولة وحتى يمكن أن تكون والتثقيف بالتشريعات والقوانين سواء للمواطني
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١٣٩ 

 

هذه المسؤولية مسؤولية دولية وعادة ما تسأل الدولة عنها  لأنهذه التوعية بمستوى المعايير الدولية 

والمعاهدات الدولية، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تؤسس  الإنسانلاسيما في مجالات حقوق 

دعائم العدل تقوم على احترام حقوق  بأنملين في مؤسسات الدولة لفهم ووعي للجميع لاسيما العا

فعل جنائي فلا يجوز أن تنتهك حقوقه  بارتكابعندما يمثل المرء أمام القضاء متهماً  إنسانكل 

الإنسانية، ولكل إنسان الحق في الحرية الشخصية فلا يجوز إلقاء القبض على أي إنسان إلا طبقاً 

  .ت الوعي العام مثل الوعي والثقافة الصحيحة أو الأمنية والبيئية وغيرها للقانون وهذه من جزئيا

  

  :دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الفساد  )٣

الدولة بيد مجموعة  أجهزةوخصوصاً الفساد السياسي حيث تصبح  الأخطرالفساد هي الظاهرة 

 بأشكاله ازدادت وتيرة الفساد وممارسته المنتفعين ويبدو كلما ازداد الحديث عن الفساد وانتقاد

مختلفة، وتتفق الحكومة والمعارضة والمجتمع على وجود الفساد وضرورة محاربته، ولكن لا تجد 

  .خطوات جادة في هذا الاتجاه 

ولكن ما أصبح واضحاً إن مؤسسات المجتمع المدني لا تستطيع أن تشكل ضغوطاً على 

ال تجاوزها اللعبة الديمقراطية وحقوق المواطنة ولأن الفساد من الحكومات أو النخب السياسية في ح

المتحدة التي وضعت العراق ضمن الدول  الأممأخطر الآفات في مجتمعنا حسب إحصائيات 

 وإرشادالمتقدمة جداً في مرتبة الفساد، لذلك لابد لمنظمات المجتمع المدني من دور في مساندة 

ساد، وإثارة ووضع ما يمكن من قوانين جديدة وصارمة لمكافحته مؤسسات الدول للتوعية بمخاطر الف

المناهج الحديثة  وإتباعبكل أشكاله من خلال دورات مركزة ومتخصصة لتحسين الاداء الحكومي 

وتطوير قدرات العاملين في عدد من مؤسسات الدولة وإدخال التقنيات الحديثة التي تساعد على 
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لمواطنين بمخاطره واستئصاله مهما كانت مكانة الفاسدين وضع حد لانتشار الفساد وتوعية ا

  .ومناصبهم ولابد هن من أن يأخذ القضاء دوراً مميزاً حتى لا تبقى هناك حلقة مفقودة 

إن حجم الفساد وتشعباته تستدعي من كافة منظمات المجتمع المدني وضع الدراسات للأسباب 

لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء على تداعياتها ) إعادة إنتاج الفساد(والآليات التي تساعد على 

السلبية ويجب أن تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً أكبر في توسيع دائرة الرقابة والمساءلة من 

الرقابية لتحقيق درجة أكبر من الشفافية وهذا يتطلب  والأجهزةجانب المجالس التشريعية والنيابية 

ليط الضوء على مراكز الفساد مع توافر الضمانات القضائية في تس الإعلامدوراً أكبر لوسائل 

وهذه من بين مهام منظمات المجتمع المدني أيضاً، رغم  الإعلاماللازمة لحصانة الباحثين ورجال 

تتولى منظمات  أن، ولصعوبة المهام يجب أفعالما فيها من معوقات وما ستواجهه من ردود 

البحوث والدراسات، وكذلك توسيع مجال الاطلاع على التقارير المجتمع المدني دوراً أكبر في مجال 

التي تنشرها بصورة دورية لإيضاح المجالات الملائمة للفساد والإجراءات المتخذة لمحاربته، وأهمية 

  .المتخصصة بهذا الشأن  والإقليميةالتنسيق مع المنظمات الدولية 

قود ونصف تطبيق دساتير مؤقتة وظروف وفيما يتعلق بالعراق فقد شهد منذ أكثر من أربعة ع

طارئة واستثنائية ومحاكم خاصة، كما إن الدساتير المؤقتة جميعها بما فيها الدستور المؤقت لعام 

الذي دام أكثر من ثلاثة عقود ومشروع الدستور الدائم كلها لم تصدر عن أي هيئة تشريعية  ١٩٧٠

ساتير السالفة الذكر جعلت السلطة التنفيذية في منتخبة بل صدرت عن مجلس قيادة الثورة، وهذه الد

، خصوصاً وإنها لم تضع حدوداً فاصلة أحياناً بينها الأخرىمنزلة تمكنها من التفوق على السلطات 

  .١وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

                                                           
، بغداد مركز الفجر، )١(رؤية مستقبلية، اوراق عراقية، العدد : الدستور والمجتمع المدنيعبد الحسين شعبان، ١

  . ٣٦، ص٢٠٠٥
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١٤١ 

 

إن غياب دستور دائم وشرعية دستورية وفي ظل حكم شمولي قد قاد بالضرورة إلى غياب 

مؤسسات حقيقية للمجتمع المدني في العراق، أي مؤسسات ومنظمات وهيئات وجمعيات حرة مستقلة 

عن الحكومة، ولا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يقوم بدون مؤسسات المجتمع المدني والتي تتشكل 

قطاعات واسعة من المجتمع وللتعبير عن إرادة المواطنين كالنقابات والمنظمات المهنية  للتعبير عن

 أجهزةالإعلاموالهيئات الثقافية وبخاصة  الإنسانوالاجتماعية والجمعيات بما فيها منظمات حقوق 

  .١والتلفزيون التي لا تملكها الدولة كالإذاعةالخاصة 

مع المدني لابد من وجود ضمانات يتضمنها الدستور وفي معرض العلاقة بين الدستور والمجت

العراقي لضمان سير عمل منظمات المجتمع المدني والمطلوب من الدستور التأكيد على الأمور 

  ٢:الآتية

التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتعدد وتوازن هذه السلطات والرقابة المتبادلة فيما  .١

 .بينها

امة وتثبيتها على نحو واضح في الدستور بحيث تشكل النواة تأكيد المبادئ الدستورية الع .٢

 .القوانين المقيدة للحريات  وإلغاءلإصلاح النظام القانوني 

 .تأكيد التعددية السياسية والفكرية والقومية والدينية في الدستور  .٣

 . التأكيد على المواطنة العراقية  .٤

المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم معالجة المشكلة القومية والطائفية والتأكيد على  .٥

 .بسبب اللون والجنس أو الانتماء السياسي 

 .تثبيت احترام الرأي والرأي الأخر وتحديد حقوق الأقلية والأكثرية  .٦

                                                           
  . ٣٧عبد الحسين شعبان، مصدر سبق ذكره، ص١
  . ٣٨ـ  ٣٧المصدر نفسه، ص٢
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١٤٢ 

 

ضمان الحريات الأساسية وهي حرية التعبير والرأي وحق الانتقاد وحق التنظيم الحزبي  .٧

وحق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الحكم، وحق  والمهني والنقابي وتأسيس الجمعيات

  .تأسيس منظمات المجتمع المدني بعيداً عن رقابة الدولة 

وإن عدم تطبيق القانون المنصوص عليه في الدستور سوف يؤدي إلى الفوضى أو ظاهرة 

رة حول ، فتثير تساؤلات كثيوأعدادهاالانفجار السرطاني غير المنتظم لمنظمات المجتمع المدني 

  ١:ومستقبلها، والمرجح إن الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة تعود إلىوآثارها ودواعيها  أسبابها

المجتمعية العراقية في العهود السابقة، والتي أدت إلى منع  الأوساطالقيود التي فرضت على  .١

ي وحرمان أوساط وشرائح وشخصيات من ممارسة حقها في التنظيم والنشاط الاجتماعي المدن

العام، وكان انهيار النظام وسقوط القيود بمثابة فتح للبوابة على مصراعيها، مما أدى إلى 

 .التجاوز على الشروط الموضوعية لتشكيل تنظيمات المجتمع المدني 

عدم تمكن بعض الشخصيات والمجموعات من تشكيل تنظيمات سياسية، لأسباب هي في  .٢

أن العام إلى تكوين منظمات مجتمع مدني، غالباً ما الغالب ذاتية، لذا لجأت للمشاركة في الش

، إذ قد يمكن أن الأعضاءتكون وهمية، لأنها لا تفرض وجود عدد من الكادر القيادي ومن 

 .يدير العمل في منظمة مجتمع مدني عدد لا يتجاوز الثلاثة أو عائلة 

الحكومية المتحدة وبعض المنظمات  الأممرة الاحتلال ومنظمات اأوصت تشكيلات إد .٣

وغير الحكومية الغربية، التي تقاطرت على العراق بعد التغيير إن هناك مساعدات 

منظمات المجتمع المدني  بانتظارورحلات ودورات في الخارج، ومنح كثيرة وغزيرة 

                                                           
ـ  ٢٠٠٣(تطور المجتمع المدني في العراق : بشرى محمود الزوبعي، دور مؤسسات المجتمع المدني في العراق، في١

/ مؤسسي ـ حقوقي ـ تشريعي، اوراق مقدمة لورشة عقدت للاكاديميين العراقيين بعمان ـ الاردن، يونيو ) ٢٠٠٨
  . ١٩ـ  ١٨، ص٢٠٠٨
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١٤٣ 

 

ن الدولة الجديدة وسلطاتها ستقدم المنح المالية لهذه أالعراقية، بل وجرى التأكيد كثيراً على 

للاندفاع نحو  الفرص ياديما دفع بالكثير من المغامرين والمنافقين وصالمنظمات، م

 . والأنواع الأشكالتشكيل منظمات من كل 

هي أيضاً على إنشاء الكثير من  بإقبالهاالسياسية في تضخيم الظاهرة،  الأحزابساهمت  .٤

 لأسباب، ممن يصعب ضمهم للتنظيم الحزبي الأنصارالمنظمات الواجهية لتجميع 

مختلفة، كما إن وجود هذه المنظمات المرتبطة بشكل غير معلن بالتنظيم الحزبي، تتيح له 

  .المساهمة وربما السيطرة على نشاطات منظمات المجتمع المدني أو قطاعات منها 

  ١:لك المؤسسات يرجع للأسباب التاليةتخر حول ظاهرة التنامي العددي الكبير لآويذهب رأي    

 .في الحياة العامة كجزء من استعادة حرية العمل بشكل عام ومستقل  محاولة المشاركة .١

 .انهيار النظام والمؤسسات التي توافرت في إطار النظام السياسي السابق  .٢

 .محاولة المشاركة في إطر بناء العملية السياسية الجديدة  .٣

 .والخدمات العامة  الإغاثةوخاصة مجالات  الإنسانيمعالجة التدهور في الوضع  .٤

التدفق الكبير للمنظمات الدولية وخاصة غير الحكومية، من أجل المساهمة في إعادة  .٥

مع وجود شريك محلي يمكن أن يكون طرفاً مهماً في تحقيق التنمية والتطور  الأعمار

  .البشري 

  ٢:هائالتالية بحسب أسباب نشو  الأقسامويمكن تقسيم المنظمات الموجودة في العراق حالياً إلى 

                                                           
  . ١٠٦منى حسين وخلود محمد، مصدر سبق ذكره، ص١
  . ١١ـ  ١٠كوثر عباس الربيعي، مصدر سبق ذكره، ص٢
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التنظيمات النسوية والشبابية، ويلاحظ أن أغلبها يحظى بدعم أميركي واضح، حيث يطرح  .١

الناشطة  الأحزاب أخرىالعديد منها موضوع التوعية والقضايا الثقافية، بينما تتيح منظمات 

 .على الساحة العراقية

 .والكثير منها يحظى بدعم الدول المانحة للمساعدات  الإنسانمنظمات حقوق  .٢

ات المتقاعدين والبحث عن المفقودين والمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق العاملين في جمعي .٣

السياسية وتعبر عن حاجة  الأحزابالدولة العراقية، وما شابه ذلك وهي تحظى باهتمام 

 .اجتماعية 

منظمات تمثل امتداد لمؤسسات الفترة السابقة كما هي الحال مع الاتحاد العام للقانون  .٤

البعض منها غير تسميته كي تتماشى مع متطلبات  أنالمهنية مع ملاحظة  والنقابات

 .المرحلة الجديدة 

 .المؤسسات الخيرية والدينية منها بشكل خاص  .٥

منظمات تحاول طرح برنامج عمل وطني لمواجهة ضغوط الاحتلال، وهذه التنظيمات  .٦

التعصب العرقي وما تحرص على طرح موضوع الوطنية العراقية وتدعو إلى نبذ الطائفية و 

 . الأخرى المنظماتإلى ذلك، لكنها تعاني من ضغط التمويل المالي وصعوبة مجاراة 

العجزة ومنظمة  إيواءمؤسسات خيرية تنشط بدعم خارجي، مثل مستشفى الشيخ زايد ودار  .٧

 .كير وما إلى ذلك 

عات إلا إنها المراكز البحثية ورغم وجود العديد من مراكز البحث العلمي التابعة للجام .٨

ظهرت في هذه الفترة مراكز بحثية حاول بعضها دعم النشاط العلمي والثقافي بينما أنشئ 

البعض الأخر بدعم أميركي، للاستفادة من إمكانات هذه المراكز خاصة وإن النشاط العلمي 
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١٤٥ 

 

يحظى بمصداقية ويلقى القبول بسهولة، حيث تعد مراكز البحث العلمي مؤسسات مجتمع 

 .ثوقة مدني مو 

 الإعلام، وقد أدى قرار الحاكم المدني بحل وزارة والإذاعاتالصحف والقنوات التلفزيونية  .٩

والقنوات التلفزيونية التابعة لها إلى قيام جهات غير حكومية  والإذاعاتالصحف  وإيقاف

 الأعمالورجال  الأحزاب أصدرتهالمزاولة هذه الأنشطة حتى تجاوز عدد الصحف التي 

التالية للاحتلال ومن ثم اختفى بعضها  الأشهروبعض الصحفيين مائتي صحيفة خلال 

والقنوات  الإذاعاتوخاصة الصحافة الحزبية، وكذلك الأمر مع  الآخرواستمر البعض 

ة تلفزيونية تابعة لها بشكل رسمي بل طالتلفزيونية وما تزال الحكومة العراقية لا تمتلك مح

 أسستهاالعراقي وهي شبكة  الإعلامالتابعة لشبكة  والإذاعاتة العراقية تكتفي بدعم القنا إنها

  .قوات الاحتلال لدى دخولها إلى بغداد وتحظى صحيفة الصباح بدعم الحكومة أيضاً 

وتأتي مبررات نشوء وتكوين منظمات المجتمع المدني ونشاطاتها من الحاجة الفعلية لها في 

سلطات الحكومية من تلبية وتأمين هذه الحاجة لأسباب متعلقة الحياة الاجتماعية، ولعدم تمكن ال

  .١بطبيعة هذه السلطات الحاكمة وعملها

وبسبب خصوصيات المجتمع العراقي في هذه المرحلة، والواقع السياسي الذي يعيشه، لا 

 أساساونشاط منظمات المجتمع المدني على  إنشاءيمكن حل هذه الإشكالية الخاصة بمشروعية 

تتعاون شرائح المجتمع مع التنظيمات السياسية  أن، بل يجب يالليبرالالتنظيمي  قلإطلا

والحكومة، وبعض خبراء المجتمع والسياسة القانون، لإيجاد قواعد قانونية خاصة تنظم نشوء 

وعمل هذه المنظمات لتمنع النبتات الضارة وتنمي المفيدة، ولو لفترة محددة، يتمكن بعدها 

                                                           
  . ٢٠بشرى محمود، مصدر سبق ذكره، ص١
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غبار  انجلاءالمنظمات الموجودة، وبدء  آلافز الجيد من الرديء في نطاق المجتمع من تميي

  .١الانطلاقة الفوضوية العامة والسائدة حالياً 

  ٢:ومن هنا تبرز أهم سمات هذه المرحلة وتتلخص كالأتي

مشكلات اجتماعية واقتصادية لا حصر لها تجلت في انحدار رأس المال الاجتماعي  .١

 .تربط بين أفرادها، ومنح الأولوية للمتعة والكسب الفردي  وتراخي روابط الثقة التي

وتفشي ) كالجريمة والمخدرات والعنف بوجه عام(السلوك المعادية للمجتمع  أنماطازدياد  .٢

 .الإداريالفساد 

انتقال المجتمع من السيطرة المركزية الشمولية للدولة إلى طغيان واسع لقوى أو شرائح لا  .٣

 .تها حدود لفعاليتها ونشاطا

 .، محل المنافسة النظيفة )وإحلالإزاحة (حراك اجتماعي غير متوازن  .٤

 .ضعف كفاءة ميكانزمات الضبط الاجتماعي وتراوح في تطبيق القانون  .٥

 .بدائل قيمية ومعيارية ينطوي بعضها على مضمون انحرافي  .٦

 . الأعراض النفسية المنشأ بيويولوجية الأمراضارتفاع معدلات  .٧

، كبار السن، أراملمعوقين، (اتساع مساحة الفئات الهشة أو الأكثر عرضة للتهميش  .٨

 .، وخصوصاً زيادة نسبة المعيلات لأسرهن )وغيرهم...  أيتاممشردين، 

 .بنيوية وتدهور في القيم الاجتماعية  آثارتضخم واسع تمخض عنه  .٩

 . وتقلص مساحة التفاعل العائلي والأبناء الآباءالقطع بين جيل  .١٠

 .غياب القدوة أو الرمز في المجتمع  .١١

                                                           
  . ٢١، صالمصدر نفسه١
  . ١٤عدنان ياسين، مصدر سبق ذكره، ص٢
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 .الشخصنة على حساب المؤسسة  .١٢

 . الأسريةاضطراب الهرمية  .١٣

  .المخالفة لمعيار المسؤولية الاجتماعية  إشاعة .١٤

ولتحقيق عمل هذه المؤسسات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد يجب تعزيز دورها 

  ١:جالات هيبالعمل على النهوض بهذه المؤسسات في ثلاث م

في مجال مواجهة الاحتلال وتداعياته من خلال العمل على تنفيذ القرارات الدولية التي  )١

تضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العراقي في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، 

الشعب  أهدافوتطوير مساهمة مؤسسات المجتمع المدني العراقية في النضال لتحقيق 

عزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم في النضال المشترك من العراقي، وت

سراح جميع المعتقلين العراقيين في سجون  إطلاقأجل السلام والمساواة والعمل من أجل 

 .الاحتلال دون قيود أو شرط 

في مجال صنع القرار ورفع نسبة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني العراقية في الحياة  )٢

مة بإشكالها ومستوياتها المختلفة، ومساهمتها في رسم السياسات الحكومية وتعزيز العا

مشاركتها في مواقع صنع القرار، وزيادة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني العراقية في 

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تعزيز وضمان تحقيق مجتمع 

 .لعدالة الاجتماعيةالديمقراطية والمساواة وا

                                                           
دراسة قانونية في إطار حركة المجتمع المدني العراقي، : وسام نعمت السعدي، مستقبل المجتمع المدني في العراق ١

  : الانترنيت 
http://www.iohr.net/images/studies.htm. 
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وفي المجال الاقتصادي تمكين الشعب العراقي من السيطرة على جميع الموارد الاقتصادية  )٣

وسمائها وباطنها من معادن للانطلاق في عمليات التنمية الاقتصادية  الأرضعلى 

والاجتماعية الشاملة، وتعزيز حقوق مؤسسات المجتمع المدني العراقية الاقتصادية 

ا الاقتصادي، وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة بجميع مقوماتها التربوية والاقتصادية واستقلاله

والاجتماعية والبيئية لدى المجتمع، وتوفير خدمات التأهيل والتدريب وسبل الوصول إلى 

الاستثمار وزيادة  أسواقالأسواق لرفع مساهمة مؤسسات المجتمع المدني العراقية في 

  .  الإجماليوالناتج المحلي  مساهمتها في قوة العمل

وإذن لابد أن يكون المجتمع المدني في النهاية محصلة للفعل الاجتماعي في الواقع العراقي 

الحزبي  الأحاديليتحقق النهج الديمقراطي الاختياري الحر وليس الحتمي المفروض من الفعل 

والتنظيمي والثقافي للنظام السياسي الذي ما يزال ينشط سلطوياً مما يعوق بقدر أو  والأيديولوجي

 .بأخر الفعل الاجتماعي وحركيته 
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إن أولى ملامح النظام السياسي في العراق قد تحددت بعد الغزو الانجلو ـــــــ أمريكي له في 

، وما رافق ذلك من تغيير جذري لبنية النظامين السياسي ٢٠٠٣التاسع من نيسان من العام  

لمفهوم المحو التام للدولة ((والاقتصادي، تحقق عبر تفكيك ونهب مؤسسات الدولة تمهيداً 

، وإزالة احتمالات وجود سلطة مركزية تفرض أشكال الرقابة على المجتمع، الأمر الذي ))يةالوطن

ولد قطيعة تاريخية مع ما قبلها، وسجل منعطفاً خطيراً مر ومر به العراق بعد احتلاله تمثل 

  .١)) خلق العراق الجديد((بمحو خارطته السياسية وإعادة تركيبها من جديد أي 

وبعد هذا التاريخ دخل العراق في عملية سياسية حددت ملامحه والذي اتسم بنظام تعددي 

فيدرالي، يتجه نحو الانفتاح الاقتصادي والتقليل من مركزية الدولة في إدارة النظام الاقتصادي 

وهو ما ينسحب كذلك على دارة المحافظات العراقية التي تعتمد على نظام اتحادي يمنع تركيز 

  .٢طة بيد الحكومة المركزية، ولكل محافظة مجلس محافظة منتخب يسير عمل المحافظة السل

                                                           
التحولات السياسية والاقتصادية  :ورقة قدمت إلىنظلة الجبوري، قراءة في ماهية النظام السياسي في عراق التغيير،  ١

مركز المستنصرية للدراسات العربية لالعلمي السادس بحوث ومناقشات المؤتمر ، ٢٠٠٣والاجتماعية في العراق بعد 
  . ١٤٧، ص٢٠١٠بغداد، المركز، والدولية،

سداد مولود سبع، تداعيات الاحتلال الأمريكي على شكل النظام السياسي في العراق، مجلة أوراق دولية، العدد  ٢
  . ٩، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ص)٢٠١٠/ تشرين الثاني(، ١٩٥
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	�ـ� ا�ول

 ٢٠٠٣ا���ا�� ��� 
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وقد تبنى هذا النظام الديمقراطية كآلية أساسية من آليات النظام السياسي العراقي يعد حاجة 

ملحة ضرورية في هذه الفترة، إذا أراد الشعب العراقي وقياداته السياسية أن يعملوا سوية وبشكل 

ي في بناء عراق الفكر الجديد القائم على أساس الوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان تضامن

وضمانها، وتوفير مستلزمات أسس العيش الكريمة لهذا الشعب، من خلال بناء مؤسسات 

المجتمع المدني واعتماد دولة القانون القائمة على آليات الرؤية الدستورية والسياسية للنخب 

  . ١الحاكمة

أهم آلية من آليات النظم الديمقراطية هو الإقرار بمبادئ عدة أولها وأهمها هو مبدأ  وإن

بمعنى إن الديمقراطية كنظام حكم يعمل ) التشريعية، التنفيذية، القضائية(الفصل بين السلطات 

على توزيع السلطات بين هيئات سياسية ثلاث بشكل متساوي وذلك لإبعاد بروز أي ظاهرة تؤدي 

تكار السلطة وبكل أنواعها بيد هيئة واحدة غير ممثلة أو بيد سلطة فردية غير معبرة عن إلى اح

  . ٢طموحات ورؤى الشعب 

، )السلطات الاتحادية(وهذا ما جاء في الباب الثالث من الدستور العراقي النافذ تحت عنوان 

ضائية تمارس تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والق((إذ نص 

  . ٣)) اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات

  

  :السلطة التشريعية  .١

                                                           
/ شباط (، ١حازم علي حمزة، النظام السياسي العراقي الجديد الخيار الفيدرالي، دراسات عراقية، العدد  ١

  . ٣٥، مركز العراق للبحوث والدراسات الإستراتيجية، بغداد، ص)٢٠٠٥
  .نفس المصدر  ٢
  . ٢٠٠٥لعام  الدائممن الدستور العراقي ) ٤٧(المادة  ٣
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، وتعد من أهم الهيئات ١السلطة التشريعية، هي التي تقوم بوضع القوانين المختلفة للدولة 

الرسمية الحكومية التي تضطلع أساساً بتشريع اللوائح والقوانين ووضع القواعد العامة، التي تنظم 

  . ٢مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها في الدول 

تناول الدستور العراقي النافذ السلطة التشريعية في النظامه السياسي الجديد، فبعد أن بين 

، أناط السلطة  ٣)برلماني ديمقراطي اتحادي(طبيعة النظام فيه بوصفه نظاما جمهوريا نيابيا 

  . مجلس النواب، ومجلس الاتحاد : ؤسستين دستوريتين هما التشريعية فيه إلى م

  : مجلس النواب   . أ

فصل الدستور الآلية التي يتشكل على وفقها مجلس النواب، مبينا أن هذا المجلس يتكون من 

عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي 

عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعي تمثيل سائر مكونات بأكمله، يتم انتخابهم 

  . ٤الشعب فيه

، ٥لم يجز الدستور الجمع بين عضوية مجلس النواب أو أي عمل أو منصب رسمي أخر

وهذا ما يعطي  استقلالية واضحة للبرلمان، وتفرغ أعضائه لأعمالهم التشريعية التي يعد من 

أعمال السلطة التنفيذية وتشريع القوانين، ومن الشروط المهمة أيضاً  أهمها ممارسة الرقابة على

                                                           
  . ٥٩٨، ص١٩٦٧ية، الدولة، الحكومة، مطبعة نهضة مصر، محمد كامل ليلة، النظم السياس ١
  . ١٧٥، ص١٩٩٦إسماعيل الغزال، الدساتير والمؤسسات السياسية، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت،  ٢

٣
  . ٢٠٠٥لعام  الدائم�ن ا
د��ور ا
�را�� ) ١(
��دة ا 

  .٢٠٠٥لعام  الدائم من الدستور العراقي) أولا(الفقرة )  ٤٩(المادة  ٤
٥
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ا
��د��(ا
��رة ) ٤٩(ا
��دة    
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شأنه في ) المكتسبة(الواجب توافرها في عضو مجلس النواب التخلي عن الجنسية غير العراقية 

  . ١ذلك شأن من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً 

ساء فيه لا تقل عن ربع عدد وتحدد شروط الناخب والمرشح بقانون وتحقيق نسبة تمثيل للن

أعضاء المجلس، ويعد هذا أول دستور عراقي يمنح المرأة نسبة تمثيل في البرلمان بهذا الحجم، 

  .٢مما عده البعض انتصاراً للمرأة العراقية وإنصافا لها بأخذ دورها في المجتمع 

ما من تاريخ يو ) ١٥(يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال 

، يؤدي ٣وتعقد أول جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً .  المصادقة على نتائج الانتخابات العامة

فيها الفائزون بالمقاعد البرلمانية اليمين الدستوري، ثم ينتخب مجلس النواب رئيساً له ، ثم نائباً 

بعد ذلك . ٤خاب السري المباشرأول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانت

يعلن رئيس السن نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز بالأغلبية إلى تبوء المكان المخصص لهيئة 

   ٥: الرئاسة، وتتكون هيئة الرئاسة من رئيس المجلس ونائبيه، وتمارس هيئة الرئاسة المهام الآتية

نة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللج/ أولاً 

مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء 

مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج 

ة دراستها، وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختص

الموضوعات المهمة الجارية، وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص 

  .الدستور على مُدد أخرى 
                                                           

  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) رابعا(الفقرة ) ١٨(المادة  ١
  . ١٣٧، ص٢٠٠٩، بغداد، ١دراسة مقارنة، ط: حسين الطحان ، الدستور العراقي الجديد   ٢
  .  ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٥٤(المادة  ٣
  .  ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٥٥(المادة  ٤
 www.parliment.iq  . من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ٩(المادة  ٥
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  .المصادقة محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب / ثانياً 

  .وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر / ثالثاً 

  .فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان / رابعاً 

  .لها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارهاإعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الإدارية التابعة / خامساً 

إقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة الإدارية والمالية له، / سادساً 

  .وإطلاع أعضاء المجلس على ذلك 

  .ليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين تك/ سابعاً 

تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لإقرارها والإشراف على / ثامناً 

  .تنفيذها وإجراء المناقلة بين أبوابها 

  .تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية / تاسعاً 

قة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير تنظيم علا/ عاشراً 

  .المنتظمة في إقليم

تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة / حادي عشر 

  .والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها 

  / ثاني عشر 

الإشراف والرقابة على جميع الموظفين يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيئة الرئاسة في   ) أ

والعاملين في ديوان المجلس، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والإيفاد إلى الخارج 

بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص بجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة، وفي 

اط وفقاً للقوانين النافذة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والانضب

 .الدولة، وتكون الأمر بتوقيع رئيس المجلس ومن ينوب عنه في غيابه 



                                                            ـــــ ٢٠٠٣سة العامة بعد عام  ــ النظام السياسي العراقي وصنع السياــ الفصل الثاني

  
٧٣  

 . في حالة غياب أحد أعضاء هيئة الرئاسة تصدر القرارات باتفاق العضوين الحاضرين   ) ب

  .تسمية مقررين من بين أعضاء المجلس / ثالث عشر 

أعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل  اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد/ رابع عشر 

  .وخارج العراق بالتشاور مع رؤوساء الكتل البرلمانية 

   .إشراف هيئة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتها / خامس عشر 

   ١:وفيما يخص العضوية في المجلس فيجب أ يتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية

  . الفقرة الثانية من الدستور ) ٤٩(قياً كامل الأهلية وفقاً للمادة أن يكون عرا/ أولاً 

  .الفقرة ثالثاً من الدستور ) ١٣٥(أن لا يكون مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث وفقاً للمادة / ثانياً 

  . أن ينطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخابات / ثالثاً 

ويعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتدءا من تاريخ 

المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية، ويعد عضو المجلس 

الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا 

  : زات العضوية، ويلتزم المجلس بما يأتي يتمتع بامتيا

حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع / أولاً 

  .يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة 

  .إحاطة هيئة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق / ثانياً 

يوم خلال كل دورة سنوية ) ١٥(مدة لا تزيد على للرئيس منح العضو إجازة اعتيادية / ثالثاً 

  .للمجلس 

  .للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً، وتقدر هيئة الرئاسة حالات الولادة/ رابعاً 
                                                           

  .من النظام الداخلي لمجلس النواب ) ١٣(المادة   ١
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  . لا تعد فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو / خامساً 

  . قدها في أماكن أخرى عند الاقتضاءاد ويمكن عوأما مكان انعقاد المجلس لجلساته فتنعقد في بغد

ذار  ١أشهر يبدأ أولهما في ) ٨(لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعين أمدها / أولاً 

  .كانون الأول  ٣١أيلول وينتهي  ١حزيران، ويبدأ ثانيهما في  ٣٠وينتهي في 

  .ة للدولة إلا بعد الموافقة عليها لا ينتهي الفصل الذي عرضت فيه الموازنة العام/ ثانياً 

تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الأسبوع ولهيئة الرئاسة تحديدها أو تمديدها / ثالثاً 

  .حسب الضرورة

ويتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته  

لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما 

الأصوات يرجح الجانب الذي صوته معه الرئيس، ويستمر المجلس في ممارسة أعماله مع 

  . ١من الدستور ) ٥٦(مراعاة أحكام المادة 

  

  مجلس الاتحاد   . ب

نظام المجلسين في سلطته التشريعية الاتحادية، وهذا  ٢٠٠٥اعتمد العراق في دستوره لعام 

النظام متبع في أغلب الدول التي اعتمدت النظام الفيدرالي، وعلى الرغم من أن الدستور العراقي 

، إلا إنه لم يفعل نفس ٢جاء مفصلاً لمجلس النواب في تكوينه وصلاحياته وكل ما يتعلق به 

مجلس "شيء مع المجلس الاتحادي، مكتفيا بالنص على إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ ال

                                                           
  . لمجلس النواب العراقي من النظام الداخلي ) ٢٣(المادة  ١
  .١٨٥، ص٢٠١١، دار مكتبة البصائر، بيروت،١أثير إدريس عبد الزهرة، مستقبل التجربة الدستورية في العراق، ط ٢
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يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط " الاتحاد

  .١العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

يشكل لحد الآن، وعليه بقي غامضاً ومجهولاً في الوقت الحاضر ولا  إن هذا المجلس لم

يمكن إبداء الرأي فيه قبل تشكيله ومعرفة طبيعة عمله واختصاصاته، حيث نص الدستور على 

تأجيل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين 

ية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ صدور قرار من مجلس النواب، بأغلب

  .٢هذا الدستور 

ومما تقدم ذكره، إن صلاحيات البرلمان في ظل هذا الدستور النافذ واسعة ولها الدور 

الأساسي في قيادة البلد، بحيث تكون الحكومة مقيدة بالبرلمان من الجانب التشريعي 

بالدستور، وكذلك الرقابة على أعمال الحكومة وبذلك يتسم نظام  والصلاحيات الأخرى المحددة

  . ٣الحكم وفق هذا الدستور بإنه جهوري برلماني 

  : السلطة التنفيذية  .٢

بأنها السلطة المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي تتخذها ) السلطة التنفيذية(يمكن تعريف 

السلطة التشريعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وإدارة مختلف المؤسسات والمصالح 

  .٤العامة في الدولة 

                                                           
١
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام  )٦٥(ا
��دة   
  .  ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ١٣٧(المادة  ٢
  . ١٣٨ذكره،، ص حسين الطحان، مصدر سبق ٣
  . ٢١٤، ص١٩٨٤، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، ١نظام بركات وآخرون، مبادئ علم السياسة، ط ٤
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الجهة التي تتولى تنفيذ ومراقبة مدى تطبيق الأوامر والقوانين المتعلقة ((كما تعرف بأنها 

بالمجتمع السياسي، وذلك بفضل توفر الإدارة المالية التي تحت تصرفها من جهاز إداري ومن 

؛ وتعد السلطة التنفيذية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للأفراد. أجهزة أمنية وقوات مسلحة

وذلك لاحتكاكهم بها أكثر من السلطات الأخرى لصلتها المباشرة بحياتهم اليومية مع كل ما يرمز 

  . ١)) له الجهاز التنفيذي

إن وظيفة السلطة التنفيذية هي تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة، لذلك هي أخطر سلطات  

اليومي معهم وما تملكه من امتيازات الدولة على حقوق الأفراد وحرياتهم بحكم تماسها المباشر و 

  .٢خارقة تجعل كفتها راجحة في مواجهة الأفراد رجحاناً كبيراً 

استنادا إلى القاعدة العامة في النظم البرلمانية، فأن النظام السياسي في العراق، ثنائي 

، وتتمثل برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أي أن هناك شخصين ٣السلطة التنفيذية

وإنما . ٤مختلفين على قمة السلطة التنفيذية، فلا يمكن أن يكون رئيس الدولة رئيساً للوزراء 

فرئيس الدولة لا . يستقل كل منهما عن الآخر، بأن يشغل كل طرف منصبا يتمايز عن الآخر

يتولى سلطة تنفيذية فعلية، ولا يعتبر مركز ثقل في تسيير دفة الحكم، وإنما يكون بعيدا عن 

سياسة الحكومة والبرلمان، ويتركز دوره بصفة أساسية في العمل على إيجاد توازن بين  نطاق

  . سلطات الدولة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح الذي رسمه الدستور

                                                           
  . ٢٦، ص١٩٨٦حسان محمد شفيق العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد،  ١
، ٢٠٠٥، تشرين الأول )١(جلة المستقبل، العدد غازي فيصل مهدي، الدستور العراقي الدائم أفكار وطموحات، م ٢

  . ٢٣مركز المستقبل للدراسات والبحوث، بغداد، ص
  .  ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام )  ٦٥(المادة   ٣
علي حسين العيساوي، المهام الحكومية على وفق الدستور والقوانين النافذة، التقرير الاستراتيجي العراقي، مركز  ٤

  . ١٥٣، ص٢٠١١ـ  ٢٠١٠بحوث والدراسات الإستراتيجية، بغداد، حمورابي لل
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إن اختيار العراق للنظام البرلماني ترتب عليه أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية 

غالبيتها، بينما ذهبت الصلاحيات  في) Ceremonial(صلاحيات محدودة بل وتشريفية 

  .التنفيذية المهمة إلى مجلس الوزراء، وهذا بحد ذاته يعد نقطة تحول كبيرة 

  رئيس الجمهورية   . أ

ب يمثل رئيس . ١يتولى رئيس الجمهورية سلطاته عن طريق انتخابه من مجلس النوا

، وحدد ٢زام بالدستورالجمهورية رمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالت

، وبذلك جُرد رئيس ٣الدستور صلاحيات أخرى إلا أن معظمها صلاحيات تشريفية واحتفالية

الدولة في العراق ولأول مرة من الهيمنة على السلطات التي تتمتع بها طيلة المدة التي سبقت عام 

٢٠٠٣٤ .  

س الجمهورية بأن وأشار الدستور إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئي

   ٥:يكون

  .عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين / أولاً 

  .كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره / ثانياً 

  . ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن/ ثالثاً 

  . غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف / رابعاً 

وفي ظل الأنظمة الجمهورية البرلمانية لا ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بل من 

، وأوكل إلى ٢، وهو ما نص عليه الدستور العراقي النافذ١البرلمان الذي يمتلك السيادة الشعبية 
                                                           

١
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ٦١(ا
��دة   

٢
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ٦٢(ا
��دة   

٣
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ٧٣(ا
��دة   
  . ١٥٣علي حسين العيساوي، مصدر سبق ذكره، ص ٤
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٦٨(المادة  ٥
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مجلس النواب بإقرار قانون يتعلق بإحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كما أناط الدستور 

إلى مجلس النواب قانون لبيان أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وحددت ولاية 

رئيس الجمهورية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنتهي ولايته مع انتهاء دورة مجلس 

  .٣النواب 

ري قبالة ، يأتي دور الرئيس بتأدية اليمين الدستو ٤وبعد توفر النصاب اللازم وانتخاب الرئيس

  .٦وفقً الصيغة المنصوص عليها في الدستور ٥مجلس النواب

أوكل الدستور إلى مجلس النواب تشريع قانون يحدد بموجبه راتب ومخصصات رئيس 

ومن أجل منع رئيس الجمهورية من استغلال منصبه ونفوذه فقد نص الدستور على . ٧الجمهورية 

الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه  عدم جواز رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس

وأعضائه وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب الدرجات الخاصة أن يستغلوا نفوذهم في أن 

يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة، أو أن يأجروا أو أن يبيعوا الدولة أو أن يقاضوها 

  . ٨ردين أو مقاولينعليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو مو 

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد 

، ونص الدستور على إن لا تتجاوز مدة خلو )لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية

                                                                                                                                                                      
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسي والقانون الدستوري، ط ١

  . ٣٧٦،    ص١٩٩٩
٢
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ٧٠(ا
��دة   
  . ١٨٧أثير عبد الزهرة، مصدر سبق ذكره، ص ٣
٤
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) أو�(ا
��رة  ) ٧٠(ا
��دة   

٥
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ٧١(ا
��دة   
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ٥٠(ا
��دة  ٦
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ٧٤(ا
��دة  ٧
  .٢٠٠٥�ن ا
د��ور ا
�را�� ا
دا�م 
��م ) ١٢٧(ا
��دة  ٨
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#-و ا
�,+ب *ي �)ب &�ن %$ل  �دةو#"ل .  ١منصب رئيس الجمهورية الثلاثين يوماً 

  .ا
0�/ور%� ر�%س ا
0�/ور%� �$ل ر�%س,��ب 

أما في حالة عدم وجو نائب للرئيس فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يحل محل رئيس 

الجمهورية، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، 

  .٢وفقاً لأحكام هذا الدستور 

لعراقي قانون نواب رئيس الجمهورية والذي حصل أصدر مجلس النواب ا ٢٠١١وفي عام 

مواد بينت كيفية اختيار نواب رئيس ) ٧(، وتكون القانون من ٢٠١١لسنة ) ١(على الرقم 

الجمهورية والشروط اللازمة لاختيارهم وصلاحياتهم، لكن الأحكام الانتقالية الواردة في دستور 

من ) ١٣٨(في المادة ) لس الرئاسةمج(جاءت لتعطي منصب رئيس الجمهورية بتعبير  ٢٠٠٥

الذي يتكون  ٢٠٠٣الدستور، ومجلس الرئاسة هو شكل توافقي افرزه النظام السياسي العراقي بعد 

، ومنح )السنة، الشيعة، الأكراد(من رئيس ونائبين مثل هؤلاء الثلاثة المكونات العراقية الرئيسة 

عن مجلس النواب العراقي، واشترط  الدستور لهذا المجلس صلاحيات نقض القوانين الصادرة

لاعتبار ان تكون قرارات مجلس النواب نافذة أن يوافق عليها مجلس الرئاسة بالإجماع، وفي حال 

نقض مجلس الرئاسة أو أحد أعضائه أي قرار يصدره مجلس النواب ولمرتين متتاليتين حينئذ 

  .٣أخماس أعضائه ليصبح نافذاً يحتاج القرار إلى أن يصوت عليه مجلس النواب بأغلبية ثلاثة 

من الدستور أن ينتخب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ) ١٣٨(كما اشترطت المادة 

الثلثين، وبذلك ارتبط تشكيل الحكومة واختيار رئيسها بالتوافق على مجلس الرئاسة، حيث إن 

                                                           
  .٢٠٠٥ج من الدستور العراقي الدائم لعام _البند الثاني ) ٧٢(المادة  ١
  .٢٠٠٥البند الثاني من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٧٥(المادة  ٨
  .المصدر السابق ٢
  . ١٨٩ـ  ١٨٨اثير ادريس، مصدر سبق ذكره، ص ٣
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٨٠  

ية الواردة في دستور مجلس الرئاسة الذي قام بمهمات رئيس الجمهورية حسب الأحكام الانتقال

  .١هو الذي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة  ٢٠٠٥

  مجلس الوزراء   . ب

إن وظيفة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية هي تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة، وتعد 

من أخطر سلطات الدولة على حقوق الأفراد وحرياتهم، بحكم تماسها المباشر واليومي معهم وما 

 تملكه من امتيازات راجحة في مواجهة الأفراد، ومبدأ المشروعية يقتضي من الإدارة أن تخضع

في كل أعمالها القانونية والمادية لأحكام القانون ولا تخرج عليها ليأمن المواطنون على حقوقهم 

وحرياتهم، وذلك يتطلب وجود رقابة قضائية صارمة تتولى تمحيص أعمال الإدارة المطعون فيها 

  .٢وإلغاء ما كان منها مخالفاً للدستور 

قد أخذ بالنظام البرلماني  ٢٠٠٣نيسان  ٩د وبما إن النظام السياسي العراقي الذي تأسس بع

  . ٣كأسلوب للحكم، فقد فصل الدستور العراقي النافذ طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء

  

  ٤: فقد حدد هذا الدستور طريقة تشكيل مجلس الوزراء وفق الآلية الآتية

، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً / أولاً 

  .يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) ١٥(

) ٣٠(يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزاراته، خلال مدة أقصاها / ثانياً 

  .يوماً من تاريخ التكليف 
                                                           

  .نفسه  المصدر ١
  . ١٥١حسين الطحان، مصدر سبق ذكره، ص ٢
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٨٦ـــــ٧٦(المواد  ٣
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٧٦(المادة  ٤
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٨١  

يوم، عند ) ١٥(يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال / ثالثاً 

أخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند 

  .من هذه المادة ) ثانياً (

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على / رابعاً 

منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء 

  .المطلقة 

يوماً، في حالة ) ١٥(يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح أخر بتشكيل الوزارة، خلال / خامساً 

  . عدم نيل الوزارة الثقة 

أما من حيث الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب رئيس الوزراء فهي الشروط نفسها 

  ١: لمنصب رئيس الجمهورية مضافا أليها ما يلي  الواجب توفرها بالمرشح

يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة / أولاً 

  . سنة من عمره ) ٣٥(الجامعية أو ما يعادلها، وأتم 

دة الجامعية يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً الشها/ ثانياً 

  . أو ما يعادلها

وبعد نيل الثقة تأتي الخطوة الثانية وهي أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الوزراء وأعضاء 

من الدستور،وبعد ذلك ) ٥٠(حكومته قبالة مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 

العامة للدولة والقائد العام  يصبح رئيس مجلس الوزراء المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة

                                                           
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٧٧(المادة  ١
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٨٢  

للقوات المسلحة، ويقوم بإدارة جلسات مجلس الوزراء ويترأس اجتماعه وله الحق بإقالة الوزراء 

  .١بموافقة مجلس النواب

وقد عالج الدستور ما يتعلق براتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم 

بدرجتهم كذلك عالج ما يخص تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وكذلك صلاحيات 

  . ٢الوزير

لمجلس النواب هيمنة على مجلس الوزراء، وفي  ٢٠٠٥قد أعطى الدستور العراقي لعام 

رئيس الجمهورية صلاحيات منفردة لا وجود لها في النظام البرلماني الوقت ذاته أعطى الدستور 

الكلاسيكي، تنافس صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فتكون النتيجة أضعاف دور رئيس 

   ٣: الوزراء ومجلس الوزراء، وهذه نتيجة خطيرة يمكن ملاحظتها في 

  : هيمنة مجلس النواب من خلال صلاحياته / أولاً 

 .ب رئيس الجمهورية انتخا .١

 .الموافقة على تعيينات يقررها مجلس الوزراء  .٢

 .حل مجلس النواب نفسه  .٣

 . موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الوزراء إقالة وزرائه  .٤

  : الصلاحيات المنفردة لرئيس الجمهورية من خلال / ثانياً 

 . الدعوة لجلسة استثنائية لمجلس النواب وتمديد دورة انعقاده  .١

                                                           
١
  .٢٠٠٥ام من الدستور العراقي الدائم لع) ٧٩ــــ٧٨(المواد   

٢
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٨٦و ٨٢(المواد   
، )٣٦(، مجلة العلوم السياسية، العدد ٢٠٠٥خميس حزام البدري، طبيعة النظام السياسي في ضوء دستور  ٣

  . ١٦٩، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص٢٠٠٨كانون الثاني ـــــ حزيران 
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٨٣  

 .تقديم مشروعات القوانين  .٢

 . طلب سحب الثقة من رئيس مجلس النواب  .٣

  السلطة القضائية  .٣

هي الهيئة التي يناط إليها تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع التي ((السلطة القضائية 

  .١)) تعرض عليها وتطرح قبالها للفصل فيها

لقانونية بين الأفراد ومعاقبة وتقوم السلطة القضائية بواجبات مهمة هي تنظيم الخلافات ا

المخالفات للقوانين الجزائية، إن نشاطها في هذه الحقول له نتائج سياسية ضمانات المعاقبة 

الجزائية تتعلق بالحرية، وعدم انحياز محاكم القانون الخاص يتعلق بالمساواة، وللمحاكم واجبات 

ل إنها تراقب تصرفات الحكام ضمن أخرى تكون أكثر قرباً من ممارسة السلطة السياسية من خلا

  .٢حدود القانون، أي عبر تطبيق مبدأ الشرعية

وكذلك تحدد واجبات الأشخاص الذي ينطبق عليهم القانون، وتعطي أوامرها لتنفيذ هذه 

، وأمر التنفيذ لا ينطبق فقط على المواطنين والأشخاص )تنفيذية(إن أحكامها هي : الواجبات 

أيضاً على السلطات العامة، أياً تكن هذه السلطات رئيس الدولة، رئيس الخاصين، أنه ينطبق 

الوزراء، والوزراء هم ملزمون بتطبيق القرارات القضائية، ينبغي حتى على البرلمان أن يخضع إذا 

  .٣أعلنت المحاكم عدم دستورية القانون الذي اقترعه

راً للسلطة القضائية،  فقد تناول اهتماماً كبي ٢٠٠٥وقد أولى الدستور العراقي الدائم لعام 

موضوعها في الفصل الثالث وبشكل أكثر تفصيلاً وتوسعاً من الدساتير السابقة معتبرا إياها 

                                                           
  . ٦٨١سبق ذكره، صمحمد كامل ليلة، مصدر  ١
جورج سعد، .د: موريس ديفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة  ٢
  . ١٤٢، ص١٩٩٢، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١ط
  . ١٤٤المصدر نفسه، ص ٣
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سلطة مستقلة ولا سلطان على قضاتها في قضائهم لغير القانون، وتتولاها المحاكم على اختلاف 

  .١أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون

، قد أتخذ الطابع الفيدرالي ٢٠٠٣النظام السياسي العراقي الذي تأسس بعد العام  وبما أن

الاتحادي فقد جاء تنظيم السلطة القضائية وفقا لهذا الأساس وجاء النص على هذا الطابع 

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة (الاتحادي دستوريا 

ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الإدعاء العام وهيئة الأشراف القضائي الاتحادية العليا، 

  . ٢)والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون

  مجلس القضاء الأعلى  . أ

 ٢٠٠٥يعد مجلس القضاء الأعلى ركناً أساسياً من أركان السلطة القضائية حسب دستور 

لقضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، فيتولى مجلس القضاة إدارة شؤون الهيئات ا

  .٣واختصاصاته وقواعد سير العمل به

تتولى تدقيق (في بغداد ) الدستورية(وهناك مجلسي قضاء ومحكمتي تمييز حالياً، الأولى 

  ) . الأحكام الصادرة من محاكم العراق كافة باستثناء محاكم إقليم كردستان

وتتمتع بسلطة قانونية وقضائية لتدقيق الأحكام (في إقليم كردستان ) غير الدستورية(الثانية 

  .٤) الصادرة من محاكم أربيل ودهوك والسليمانية

  

                                                           
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٨٧(المادة  ١
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٨٩(المادة  ٢
  . ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام  ٣
  . أحمد الهرمزي، القضاء الاتحادي ومخالفات القضاء في شمال العراق للدور الاتحادي  ٤

http://www.bizturkmeniz.com 
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  المحكمة الاتحادية العليا  . ب

منذ تأسيس الدولة العراقية يفتقر إلى وجود محكمة عليا تعنى بالفصل في دستورية القوانين 

امر والأنظمة والتعليمات التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما ولد والقرارات والأو 

 ٢٠٠٥فراغاً قضائياً انعكس سلباً على حقوق الناس وعلى سيادة القانون، وبعد صدور دستور 

تحقق تشكيل محكمة عليا تحفظ الموازنة بين السلطات في الدولة، وتتولى إلغاء التشريعات 

  .١ر ورفع المظالم التي تقع على الأشخاص كافةالمخالفة للدستو 

هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتكون المحكمة الاتحادية (وقد نص الدستور على أنها 

العليا، من عدد من القضاة، وخبراء الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة 

  .٢غلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأ

  

  

  

  

  أحكام عامة   . ج

وهذا الحظر مهم جداً في  ٣نص الدستور النافذ على حظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية

مجال السلطة القضائية، ذلك لأنه يقيد الحكومة من تشكيل مثل هذه المحاكم وترك السلطة 

                                                           
  .المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي إحدى المحاكم في العراق  ١

http://www.ar.wikipedia.org 
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٩٢(المادة  ٢
٣
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٩٥(المادة   
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م تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها والولاية للمحاكم المشكلة بموجب القانون الذي ينظ

  . ١واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وأعضاء الادعاء العام وإحالتهم على التقاعد 

   ٢: حظر الدستور النافذ على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي 

  . الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عمل أخر / أولاً 

  . الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي / ثانياً 

بان القضاء العسكري، يحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر (كما وحدد الدستور 

بع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود على الجرائم ذات الطا

  .٣) التي يقررها القانون

  .٤) كما ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن

                                                           
  . ١٦٠حسين الطحان، مصدر سبق ذكره، ص ١
  . ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام ) ٩٨(المادة  )٢(
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٩٩(المادة  )٣(
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ١٠٠(المادة  )٤(
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إن العلاقة بين المجتمع المدني والنظام السياسي هي علاقة طردية تحكمها فاعلية النظام 

السياسي، والذي يندرج ضمن شكل النظام السياسي من حيث الصلاحيات الممنوحة، متغيرات 

وقد يمارس السلوك . البيئة الإقليمية والدولية، والعنصر الأهم هو إيديولوجية صانع القرار

والعلاقة بين . فراد،ـ بشكل مباشر أو غير مباشر،  تأثيراً على العملية السياسيةالسياسي للأ

المجتمع المدني والنظام السياسي تستند على فرضية مؤداها إن فاعلية الأول تنبع بشكل أساسي 

  .١من فاعلية الثاني، وضمور دور الأول يعود لعدم فاعلية الثاني 

، مرحلة تقسيم بالتأسيس لمسارات سياسية ٢٠٠٣من نيسان تشهد الدولة العراقية منذ التاسع 

جديدة، أضحى فيها صوت الحرية والديمقراطية طاغياً على غيره سواء كان ذلك في ميادين 

  .٢الدولة أم المجتمع 

                                                           
سداد مولود سبع، علاقة المجتمع المدني بالنظام السياسي التأثير والتأثر ـ دراسة حالة مصر والأردن ـ، أطروحة ١

  . ٤٥، ص٢٠٠٨، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، )غير منشورة(دكتوراه 
، كانون الثاني ـ )٣٤(والعملية السياسية في العراق، مجلة العلوم السياسية، العدد عمر جمعة عمران، المجتمع المدني ٢

  . ١٧١، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص٢٠٠٧حزيران 
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فالمجتمع المدني في العراق خصوصاً بعد الاحتلال، يمكن أن نصفه بالسيولة، وغياب 

ما يغري الكثير من القوى للتعبير عن نفسها، بعضها يعلن إنها الضابط القانوني والدستوري، م

مؤسسات مجتمع مدني، وبعضها رغم تسجيله لنفسه له صفة أخرى كالأحزاب السياسية، والقسم 

الأخر هي التنظيمات الأولية الذي ما زال الجدل حولها قائما إن كانت مؤسسات مجتمع مدني أم 

دور في حماية الفرد والتوسط عنه لدى السلطة، أو من  لا، من خلال ما يمكن أن تلعبه من

خلال ما يمكن أن تلعبه من دور في التحولات الديمقراطية، والتنظيمات المقصودة هي البنية 

  .١التقليدية كالقبيلة 

ويتبلور معنى العملية السياسية في مسألة مأسسة المشاركة السياسية وتكريسها في بيئة 

المدني      ديمقراطية وهذا من الناحية العملية ميدان عمل مؤسسات المجتمعسياسية واجتماعية 

فالمشاركة السياسي هي شكل من أشكال الممارسة السياسية تتعلق ببنية النظام السياسي . ٢

وآليات عملياته المختلفة، وموقعها داخل النظام السياسي في المدخلات سواء كانت التأييد أو 

المساندة أو المعارضة، ولكنها تستهدف تغير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي تلاؤم 

، ومن ثم، فهي أحد ضمانات تحقيق الاستقرار ٣لأفراد والجماعات الذين يقدمون عليها مطالب ا

السياسي والحد من انتشار العنف والفساد عبر اتساع المساهمة الشعبية في المساهمة في التأثير 

على عملية صنع السياسات العامة، من خلال مشاركة جماعات الضغط والأحزاب السياسي، 

  .٤سيع الاستفتاءات العامة والنقابات وتو 

                                                           
ياسين البكري، في المجتمع المدني والديمقراطية في العراق، سلسلة في الثقافة الديمقراطية، دار الكتب والوثائق، بغداد، ١

  . ٥٨، ص٢٠١١
  . ١٧١عمر جمعة، مصدر سبق ذكره، ص٢
، كلية العلوم )غير منشورة(ثامر كامل محمد، أثر التحولات العالمية على الدولة في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه ٣

  . ١٠٤، ص١٩٩٧السياسية، جامعة بغداد، 
  . ٩٢ـ  ٨٠، ص١٩٩٣د، غازي فيصل، التنمية السياسية في بلدان العالم الثالث، دار الكتب للطباعة، بغدا٤
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وهذا يأتي من دور عمل مؤسسات المجتمع المدني كمدارس للتنشئة السياسية على 

الديمقراطية، فسواء أكانت جمعية خيرية أم نادي رياضي أو رابطة ثقافية أو حزب سياسي أم 

المجتمع  نقابة عمالية، فإنها تدرب أعضائها على الفنون والمهارات اللازمة للديمقراطية في

  .١الأكبر 

ويتضمن مفهوم المشاركة بصفة عامة، والذي يعد آلية من آليات المجتمع المدني في العملية 

السياسية، هي جميع إسهامات أفراد المجتمع في مراقبة  وتوجيه عمل أجهزة الحكومة أو أجهزة 

المساهمة مباشرة أم  الحكم المدني أو لمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبها المجتمع سواء كانت

المشاركة الاجتماعية، المشاركة : وتنقسم المشاركة إلى ثلاثة أنواع رئيسة .  غير مباشرة

  .٢) الاقتصادية، المشاركة السياسية

ة مع مجلس النواب المجتمع المدني في العراق للمساهم وعلى ضوء ذلك، تسعى مؤسسات

ت المجتمع المدني في العملية التنموية تتفاوت لتفعيل القضايا الدستورية العالقة، فدور منظما

النظرة إليها بشكل عام بين معارض يعد أنها خطر على الاستقرار الاجتماعي وعلى الثقافة 

المحلية كونها نموذجاً غربياً ذا ثقافة غربية، وبين مؤيد يرى فيها شريكاً متكاملاً يساهم في توعية 

  .٣في تحسين معيشة المواطنين المجتمع وتمكينه للمشاركة والانخراط 

  

                                                           
وفاء كاظم الشمري، المجتمع .د: سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، نقلاً عن ١

، الدار الاكاديمية للطباعة والترجمة والنشر، ١، ط)إشكالية التكوين والعلاقات بالدولة والمؤسسات الدولية(المدني 
  . ١٦٣ـ  ١٦٢، ص٢٠٠٨طرابلس، 

  . ١٧٢عمر جمعة، مصدر سبق ذكره، ص٢
المجتمع : جمال الجواهري، شراكة مجلس النواب العراقي مع المجتمع المدني لتفعيل القضايا الدستورية العالقة، في٣

  .٨، ص٢٠١١، ١، ط)نحو تطوير مشاركة المجتمع المدني العراقي في تفعيل القضايا الدستورية العالقة(المدني والدوة 
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وتأثير وشهدت السنوات الأولى التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق تنامياً مهماً لحضور 

في التخفيف من التحديات  منظمات المجتمع المدني، خاصة في إطار الشراكات والمساهمات

أصبح ينظر إليها باعتبارها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الظروف الحياتية للمواطنين، و 

  ١: جهات فاعلة وناشطة في عملية التغيير المجتمعي، ويقصد بالشراكة 

 .تنطلق من مبدأ التنمية، باعتبارها تنمية الإنسان من أجل الإنسان وبواسطة الإنسان  .١

تمكين المواطنين بصفتهم أصحاب حقوق وفاعلين في إيجاد الحلول الفردية والجماعية  .٢

لتي يواجهونها، وشركاء كاملي الحقوق في اتخاذ القرارات التي تؤثر في للمشكلات ا

 .حياتهم وحياة مجتمعهم

 .تقوم على تبادل الثقة والاحترام بين الشركاء وتفهم أدوارهم  .٣

  .أسلوب عمل في التخطيط والتنفيذ والتقييم  .٤

  : وإن هذه الشراكة ستؤدي إلى 

الوطنية وحاجات المجتمعات المحلية  سياسات أكثر فعالية وشمولاً تعكس الحاجات .١

 .وأولوياتها 

 .شراكة فعالة بين كل الأطراف  .٢

 .تخطيط وتنفيذ وتقويم مشترك للبرامج والسياسات  .٣

 .خدمات عامة، أكثر عدالة وفعالية وأقل كلفة  .٤

 .تعزيز مستوى الديمقراطية والاندماج الاجتماعي  .٥

 .حكم وإدارة أكثر صلاحاً وفعالية  .٦

                                                           
  . ٩المصدر السابق، ص١
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     ،)مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية(معوقات لهذه العلاقة بين إلا إن هناك 

  ١:  أهمها

 .عدم وجود علاقة تواصل أو عمل مشترك بين الطرفين  .١

 .عدم استشارة المنظمات غير الحكومية عند النظر في مشاريع القوانين  .٢

 .ضعف في الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني وأهميتها في بناء الدولة  .٣

عدم وجود قاعدة بيانات رصينة، وخاضعة للتحديث باستمرار، للمنظمات الناشطة، على  .٤

أساس الخبرات والمؤهلات والمشاريع المنجزة بنجاح من قبل المنظمات، وهذا لا يخص 

 .المنظمات وحدها، بل معني به البرلمان لضمان إقامة علاقات جيدة 

ر الحكومية للمساهمة في التنمية عدم وجود صندوق وطني لدعم برامج المنظمات غي .٥

 .المجتمعية 

أما فيما يتعلق بالغطاء التشريعي، فقد تبين أنه كافي إلى حد ما للتحرك باتجاه إقامة تلك  .٦

مروراً ) الفقرة أولاً /  ٤٥المادة ( ٢٠٠٥العلاقة بدءاً من الدستور العراقي الدائم لعام 

لعهد الدولي الخاص بالعراق وانتهاءً بقانون بـالاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق، وخاصة ا

  . ٢٠١٠لسنة ) ١٢(المنظمات غير الحكومية رقم 

وعليه، فالمجتمع المدني ومنظماته يكتسب التجربة العملية من سياق تعامل السلطة مع 

التشريعات وتطبيق القوانين بالشكل السليم، ومدى الشفافية في السلوك الديمقراطي والتعامل مع 

                                                           
حميد طارش الساعدي، رؤية حول مفهوم العلاقة بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومي والمعوقات التي تواجه ١

، مصدر سبق ذكره، ...)نحو تطوير مشاركة المجتمع المدني العراقي (هذه العلاقة، في المجتمع المدني والدولة 
  . ١٧ص
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مات في مضمون الحريات والحقوق وفق الدستور، ومدى الالتزام بتوزيع الثروة بشكل عادل المنظ

  .١وتحقيق ما يصبوا له الفرد بتشريع الضمان الاجتماعي 

تستند المؤسسات غير الحكومية إلى جملة أطر قانونية ودستورية وتنظيمية وشعبية تكسبها 

ومساندة الدولة والمشاركة والتنفيذ للبرامج الشرعية وتمنحها القوى في العمل ضمن المجتمع 

  ٢: والأهداف المعلنة أهمها 

  

  : الدعم الدستوري  .١

في مواده على دعم مؤسسات المجتمع المدني  ٢٠٠٥أكد الدستور العراقي الدائم لعام 

  وأبرزها ما يتعلق 

الوقت منع بحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وكفالة الانضمام إليها، وفي نفس 

.  ٣أسلوب الانتماء القسري إلى أي من هذه التنظيمات أو الإجبار على استمرار  العضوية فيها

كذلك نص على تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها 

  .٤واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها

  

  : انوني الدعم الق

                                                           
  .منظمات المجتمع المدني العراقي  وسن أمجد، تأسيس شبكة تواصل١

http://www.almalafnews.com 
  . باسل عبد الوهاب العزاوي، الإطار القانوني لعمل المنظمات الغير الحكومية في العراق، شبكة النبأ المعلوماتية ٢

http://www.annabaa.org 
  ـ ٢٠٠٥لعام من الدستور العراقي الدائم  )ثانياً (و  )أولاً ( الفقرة )٣٩(المادة ٣
  ـ ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام  )أولاً ( الفقرة )٤٥(المادة ٤
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هي المرجع في عمل المنظمات  ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٤٥(تعد المادة 

عن مجلس النواب لينظم عمل هذه ٢٠١٠لسنة ) ١٢(غير الحكومية، حتى صدور القانون رقم 

المنظمات في العراق، الذي يعد في شكله الحالي من القوانين الحضارية رغم قصوره في جوانب 

  .كن يمكن التأسيس عليه في إدخال تعديلات عليه عدة، ول

إن الهدف من القانون هو تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها الذي 

يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير حكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية 

  .١الأجنبية 

والدولة بموجب هذه المادة مسؤولة عن تقديم كل أشكال الإسناد والدعم لعمل منظمات 

المجتمع المدني، وتشجيعها، وتسهيل نشاطاتها وليس هذا ترفاً في العمل، وإنما يمثل إدراكاً 

  .٢لأهمية المجتمع المدني في بناء الديمقراطية وتشكيل دولة مدنية عصرية في العراق 

لكل عراقي حق تأسيس منظمة غير حكومية أو (ظمات المجتمع المدني إن ونص قانون المن

  ٣: ، ويهدف هذا القانون إلى )الانتماء إليها أو الانسحاب منها

  .فاظ على استقلاليتها وفق القانونأولاً ـ تعزيز دور منظمات المجتمع ودعمها وتطويرها والح

  .غير الحكومية والانضمام إليها  ثانياً ـ تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات

  . ثالثاً ـ إيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية 

  ٤: وذكر أن طريقة التأسيس القانوني، نصت على 

                                                           
  .قانون منظمات المجتمع المدني العراقية ١

http://www.iraq-law-hooxs.com 
  .محمد عبد الجبار الشبوط، دعم مؤسسات المجتمع المدني ٢

http://www.alrafidayn.com 
  .المجتمع المدني العراقية، مصدر سبق ذكره  من  قانون منظمات) ٢(المادة  ٣
  .من قانون منظمات المجتمع المدني ، مصدر سبق ذكره ) ٤(المادة ٤
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أولاً ـ لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية أو الانتماء إليها أو 

  . اب منها وفق أحكام هذا القانون الانسح

  : ثانياً ـ يشترط في العضو المؤسس أن يكون 

 .عراقي الجنسية أو المقيم في العراق   .أ 

 . سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي ) ١٨(كامل الأهلية وقد أكمل   .ب 

  . غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف   .ج 

تي للجمعية، الذي أكد على ضرورة أن يشمل النظام الداخلي وقد أجمل النظام المعلوما

  ١: للمنظمة أو الجمعية وغيرها على المعلومات الآتية 

  .أولاً ـ الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة 

  .ثانياً ـ عنوان المكتب الرئيس للمنظمة 

  .نظمة ووسائل تحقيقها ثالثاً ـ بيان مفصل بأهداف الم

  .رابعاً ـ صورة من شعار وختم المنظمة 

  .خامساً ـ شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته 

  . سادساً ـ بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها 

ديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل سابعاً ـ تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تع

  . والاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة 

  .ثامناً ـ تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم 

  .تاسعاً ـ الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي أن وجد 

                                                           
  .من قانون منظمات المجتمع المدني، مصدر سبق ذكره ) ٦(المادة ١
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ف والأغراض المتوخاة من وراء تأسيس المنظمات أو المؤسسات غير بالإضافة إلى الأهدا

الحكومية، ذكر القانون بعض المحاذير الواجب الابتعاد عنها عند تشكيل منظمات المجتمع 

  ١: المدني، أهمها 

أولاً ـ يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين 

  .العراقية النافذة 

ثانياً ـ ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية، أو 

  .استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب 

  .ثالثاً ـ جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم 

ما يشير إلى توزيع الأموال المتأتية من المنح والمساعدات على رابعاً ـ تضمين نظامها الداخلي 

  .أعضائها عند حل المنظمة 

خامساً ـ أن لا تتضمن أهدافاً تدعو إلى الإرهاب أو التحريض عليه، أو التورط في الاتجار 

  .  د بالعنف أو انتهاك حقوق الآخرينبالمخدرات وكل ما يتعلق بها، وأن لا تتضمن عمليات التهدي

إن التفاوت في الحصول على الموارد ينعكس بدوره على أدوار تلك المنظمات سلباً وإيجاباً،  

إذ تعد مسألة التمويل المالي من أهم التحديات التي تواجه بنية وعمل مؤسسات وتنظيمات 

  ٣: يأتي  موارد المالية للمنظمة تتكون مما، فقد نص القانون على أن ال٢المجتمع المدني 

  .ـ اشتراكات الأعضاء أولاً 

  .ثانياً ـ التبرعات والمنح والوصايا والهدايا الداخلية والخارجية 

  .ثالثاً ـ العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها 

                                                           
  .من قانون منظمات المجتمع المدني، مصدر سبق ذكره ) ١٠(المادة ١
  . ١٧٣عمر جمعة، مصدر سبق ذكره، ص٢
  .من قانون منظمات المجتمع المدني، مصدر سبق ذكره ) ١٣(المادة ٣
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  .رابعاً ـ الموجودات المالية المخصصة من ميزانية الحكومة 

المنظمة عند مخالفتها ذكر هذا القانون مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى تتعرض 

  ١: أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية 

  : أولاً ـ التعليق، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي 

أيام من تاريخ ) ١٠(على  تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد  .أ 

 .التبليغ

م إزالة المخالفة خلال المدة يوم إذا لم تت) ٣٠(تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على   .ب 

 .المنصوص عليها 

أيام من ) ١٠(للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال   .ج 

 .تبليغها به 

أيام من تاريخ استلامه في ) ١٠(يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال   .د 

أيام ) ١٠(ف بصفتها التمييزية، خلال مكتبه ويخضع قراره للطعن أمام محكمو الاستئنا

 . من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً 

  : الآتية    ثانياً ـ الحل، يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في إحدى الحالات 

إذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافها المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليها   .أ 

 .انون في هذا الق

 .إذا ثبت إنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة   .ب 

                                                           
  .من قانون منظمات المجتمع المدني،مصدر سبق ذكره) ٢٣(المادة ١
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إذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيها وتعليق عملها واستنفاذ طرق الطعن في شأن قرار   .ج 

  .التعليق 

ومن خلال النصوص الدستورية أعادت كثير من المنظمات التي تأسست في الخارج تنظيم 

نفسها من جديد بما يتلاءم والمرحلة الراهنة، وأصبح نشاط العديد منها يتركز في العمل التطوعي 

وجمع التبرعان في الداخل والخارج إلى جانب العمل السياسي، المهم إن العراق عرف تطوراً هاماً 

ى مستوى منظمات المجتمع المدني تمثل بدورين الأول مفترض والثاني واقعي، الدور عل

المفترض هو أن تكون لها خصوصية عند الدولة وعاملة في إطاره، أي أن تكون علاقة محكومة 

يرفدها بعناصر شرعيتها طالما إن العراق يمر بمرحلة تحول ديمقراطي لا أن تكون بديلة عن 

ر الواقعي، أن تؤدي منظمات المجتمع المدني دور المراقب لمجمل أداء السلطات الدولة، أما الأم

، وأن تؤدي منظمات المجتمع المدني دور الوسيط بين )التنفيذية، التشريعية، القضائية(الثلاث 

النظام السياسي والمجتمع، لأن من شأن هذا الدور أن يؤدي إلى اتساع قاعدة المشاركة في 

خطيط والتنفيذ للسياسات العامة التي تسعى الحكومة إلى تبنيها، أو لفت انتباه التأثير على الت

. الحكومة إليها، ناهيك عن دور هذه المنظمات في تنشيط الحراك السياسي بين المجتمع والسلطة

إن وجود منظمات مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة في العراق يؤدي إلى تعزيز روح المواطنة بين 

ويدفع باتجاه تغليب الولاء إلى الوطن محل الولاءات الضيقة سواء كانت مكونات المجتمع 

  .١مناطقية أم طائفية أم عشائرية 

ومما لا شك فيه، إن ساحة العمل المؤثرة لهذه التنظيمات هي السلطة التشريعية ممثلة      

لتشريعية الممثل بنوابها وبلجانها المتخصصة استنادا إلى العرف الديمقراطي الذي يعتبر السلطة ا

                                                           
  .سليم صالح حافظ، واقع منظمات المجتمع المدني وسبل تفعيل الديمقراطية في العراق ١

http://www.albawwaba.net 
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الشرعي للشعب ومصدر التشريعات، إلا أن مجلس النواب العراقي يواجه تهديدا خطيرا 

لصلاحياته انعكس بالتالي على حضور مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع السياسة 

تفسيرا ضيق نطاق السلطة  ٢٠١٠تموز  ١٢فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في . العامة

عية، إذ حصر تقديم مشاريع القوانين بالسلطة التنفيذية لكونها تتعلق بالتزامات مالية التشري

واعتبرت أن من يقوم بإيفاء هذه الالتزامات هي . وسياسية واجتماعية، وفي جانب منها دولي

وبينت ).  ٨٠(السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية وفقا لما نص عليه الدستور في المادة 

مة في تفسيرها أن الدستور حدد صلاحية تقديم مشاريع القوانين برئيس الجمهورية وبمجلس المحك

، وإن ما يقدم من خارج هذين الجهتين يعد مخالفة دستورية للفقرة )٦٠(الوزراء استنادا إلى المادة 

  .  الأولى من المادة المذكورة

مقترحات "تقديم ) ٦٠(من المادة ) ثانيا(ولما كان الدستور قد أجاز لمجلس النواب في الفقرة 

يبقى فكرة " المقترح"عن طريق عشرة من أعضاءه، أو من أحد لجانه المختصة، إلا أن " قوانين

وهكذا تكون . يجب أن تأخذ طريقها إلى احد الجهتين المشار إليهما لإعداد مشروع قانون

بالسلطة " ع القوانينمشاري"المحكمة العليا قد حصرت عمليا حق التشريع عن طريق تقديم 

التنفيذية، ولم يعد بوسع مجلس النواب أن يشرع مادام الدستور لا يمنح سلطة التقدم بمشاريع 

وبناءً على هذا التفسير يمكن للسلطة التنفيذية ". مقترحات قوانين"قوانين، بل يمكنه فقط تقديم 

  .، والدستور لا يعالج مثل هذه الحالات"مقترح القانون"رفض 

" مشروع القانون"يسا على ما تقدم، يمكن القول أن تمييز المحكمة الاتحادية العليا بين وتأس

إنما يراد به حصر اختصاص تشريع القوانين بيد السلطة التنفيذية وسحب هذا " مقترح القانون"و 

الاختصاص من السلطة التشريعية مما يترتب عليه عدم قدرة مجلس النواب من تمرير مقترح ما 

  . يحظى بموافقة السلطة التنفيذيةقد لا
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من ) ٥(ولا شك أن هذا الأمر لا يتساوق ومبدأ السيادة الشعبية المنصوص عليها في المادة 

الدستور التي يفهم منها سمو السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ولا يمكن تقييدها بأي 

تساوقه ومبدأ الفصل بين سلطة أخرى لأنها هي أساس مصدر السلطات الأخرى، كذلك عدم 

التي بينت أن السلطات الاتحادية  تتكون من ) ٤٧(السلطات الذي نص عليه الدستور في المادة 

  . تشريعية وتنفيذية وقضائية تمارس اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات
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  صلاحيات السلطة التشريعية / أولاً 

   ٢٠٠٥اختصاصات مجلس النواب بموجب دستور   . أ

الدستور هو الذي يؤسس السلطات في الدولة، وهو الذي يحدد اختصاصاتها وطريقة ممارسة 

تلك الاختصاصات، فضلاً عن ما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق وحريات المواطنين 

  .١وواجباتهم 

، ولأول مرة في تاريخ ٢فصل الدستور اختصاصات السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب

شأنها في ذلك شأن السلط التشريعية في  ٣السلطة التشريعية اختصاصات حقيقية  العراق تمنح

  .الديمقراطيات الراسخة

  

  

  
                                                           

  فارس حامد عبد الكريم، أسباب الطعن بعدم الدستورية ١
http://www.asharqalarabi.org.uk 

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٦١(المادة   ٢
  . ١٥٣علي حسين العيساوي، مصدر سبق ذكره، ص ٣

ا������ت ا������دور  :��
	ا����ـ� ا�

�	 ��� ا������ ا�����  
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 : الاختصاص التشريعي  )١

وتعد هذه الوظيفة من أهم . وضع القوانين أساسا إلىتنصرف الوظيفة التشريعية للبرلمان      

ولهذا، فإن دور البرلمان الأول هو وضع تلك القواعد . وظائف البرلمانات، تاريخيا وسياسيا

هيئة مشروعات تأتى غالبا من جانب  فيرغم أن المبادرة باقتراح القوانين وصياغتها  )القوانين(

مناقشتها وتعديلها قبل الموافقة عليها،  فير البرلمان ينفى دو لا ن ذلك ألا إالسلطة التنفيذية، 

يجسدها  التيفالقانون ما هو إلا تعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته، . وكذلك اقتراح قوانين جديدة

صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش  فيالمشرع 

تجعل البرلمان من أهم سلطات الدولة، باعتباره ممثل  التي هيوهذه الوظيفة . المشترك بينهم

يسن القوانين ويعدلها ويلغيها، ومن الضروري موافقته على  الذيالأمة والمعبر عن نبضها، ولأنه 

تقدمها إليها السلطة التنفيذية، بل وعلى المعاهدات الدولية التي  التيكل المشروعات بقوانين 

. ذلك أن تنفيذ سياسة الوزارة يتوقف عادة على ثقة البرلمان إلىأضف  .تبرمها السلطة التنفيذية

  . ١تقرها السلطة التشريعية التيكذلك، فإن السلطة القضائية لا تطبق إلا القوانين 

والحال في مجلس النواب العراقي لا يختلف عن هذا المنهج، إذ يتمثل اختصاصه في سن 

  . راحها وإقرارهاللقوانين اللازمة للحكومة من خلال اقت

ولتشريع القوانين مراحل عديدة تبدأ المرحلة الأولى إما باقتراح قانون معين أو التقدم بمشروع  

قانون، أما الاقتراح فيمكن أن يتقدم به عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه 

،  ١من مجلس الوزراء،  أما مشروعات القوانين فيمكن أن تقدم من رئيس الجمهورية أو ٢المختصة

                                                           
دراسة مقارنة، دار : للاستزادة، ينظر عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط  ١

  . ٤١، ص٢٠٠٤النهضة العربية، 
٢
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ثانيا(الفقرة ) ٦٠(المادة   
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ومن ثم تأتي مرحلة مناقشة مقترح أو مشروع القانون من قبل النواب، وبعد ذلك يصار إلى إقرار 

القانون من قبل المجلس، ومن ثم يصادق عليه رئيس الجمهورية، وبعد ذلك ينشر في الجريدة 

تعقيد، فهي تمر من خلال الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ النشر، وهذه العملية بكل تأكيد بالغة ال

سلسلة طويلة من الإجراءات والتوافقات والمساومات، الأمر الذي يجعل صدور قانون معين قد 

  .٢يستغرق الدورة الانتخابية بكليتها

  

 :الاختصاص الرقابي  )٢

من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا، وأشهرها سياسيا،  على أداء الحكومة الرقابة البرلمانيةتعد      

ولكن عملية رقابة البرلمان على . ول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومةؤ ث البرلمان هو المسحي

سيطرة، وتصبح  إلىالقوة السياسية بينهما، حتى لا تنقلب  فيتتم بدون توازن  السلطة التنفيذية لا

هو  الذيالسلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات، 

ولهذا، فإن عملية الرقابة تكون متبادلة . السياسيأساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار 

فالرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، . ومتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

 التيوالالتزام بالميزانية وافق عليها البرلمان،  التيومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية 

ويعتبر البرلمان سلطة رقابة سياسية على السلطة . أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الإهدار

التنفيذية تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقق من 

                                                                                                                                                                      
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ثانيا(الفقرة ) ٦٠(المادة   ١
  رؤية تقويمية ... للاستزادة، ينظر طه حميد العنبكي، أداء البرلمان العراقي   ٢

http://www.alnaspaper.com 
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دافها الصالح العام، ويكون له مراجعتها مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استه

  .الطريق الصحيح إذا انحرفت إلىوإعادتها 

ولما كان الدستور النافذ قد حدد شكل النظام السياسي بوصفه نظاما برلمانيا، إلا أن المشرع 

حرص على أن تكون العلاقة بين السلطات الثلاث في هذا النظام قائمة على أساس التوازن من 

وكل منها تراقب الأخرى، لكن يمكن تلمس أن البرلمان في ظل . اون من جهة أخرىجهة، والتع

هذا الدستور لا يقتصر في رقابته على السلطة التنفيذية فحسب بل على أجهزة أخرى تسمى 

  .١بالهيئات المستقلة 

فصل مجلس النواب العراقي أدوات الرقابة على أداء الحكومة والهيئات المستقلة في نظامه 

  :لداخلي، وكل لآتيا

  

  السؤال: أولا

ستفسار عن والمراد به ألاأحد وسائل الرقابة من جانب البرلمان على أعمال الحكومة، وهو 

للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه  أو أمر لا يعلمه العضو،

  . الحكومة في أمر من الأمور

 أن يوجه إلى هلكل عضو من أعضاءأعطى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحق  

رؤساء الهيئات رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو  أعضاء مجلس الرئاسة أو

خطية، مع  أسئلةالمستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة 

في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس  ة رئاسة مجلس النواب،إعلام هيئ

                                                           
، كلية العلوم )غير منشورة(، رسالة ماجستير ٢٠٠٣العراقي بعد أحمد يحيى هادي، الدور الرقابي للبرلمان   )١(

  . ٦٠ـ  ٥٩، ص٢٠١٠السياسية، جامعة بغداد، 
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الوزراء أو نوابه أو من ينيبونهم الإجابة على أسئلة الأعضاء ، كما يجوز للعضو سحب السؤال 

يسقط السؤال بزوال صفة و  في أي وقت ، ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب،

  . ١قدم إليهمقدمه ، أو زوال صفة من 

  

  الاستجواب: ثانيا

وتنبع خطورته من كونه قد ينتهي إلى تقرير  ،وأخطرهاأهم وسائل الرقابة البرلمانية وهو 

كما يحمل في طياته توجيه  ولية رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة من الوزير المستجوب،ؤ مس

ون التي تدخل في اختصاصه من خلال مجموعة الوقائع ؤ من وجه إليه في الش الاتهام لمحاسبة،

تستوجب المحاسبة ، من وجهة  التيتجمعت لدى المستجوب، ولها ما يدعمها من الأسانيد  التي

  .٢نظره 

ون العامة وقد يتعلق بشأن من الشئون ؤ ويتعلق الاستجواب بأي تصرف فى شأن من الش 

  .أعضائها  الخاصة إذا كان مرتبطا بسلوك الحكومة أو أحد

نص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  على استخدام أداة الاستجواب، ولكن في نفس 

فقد نص أن يكون الطلب المقدم من احد أعضاء البرلمان مشفوعا بموافقة . الوقت قيدها بشروط

اء أما طرح الثقة بالوزير، فقد سمح  أن يجري ذلك بعد انته. ٣خمسة وعشرون آخرين في الأقل

مناقشة الاستجواب، بناءا على  رغبة الوزير نفسه أو بطلب موقع من خمسين عضوا، ولا يصدر 

.                                            ٤المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه 

                                                           
١
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ) ٥٤ــ ـ ٥٠(المواد   
  .  ٢٠٠٣للاستزادة، ينظر دور السلطة التشريعية ما بعد  ٢

http://www.hamoudi.org 
 ).٥٨(الداخلي لمجلس النواب العراقي المادة النظام  ٣
 ) ٦٣(النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، المادة  ٤
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مس أعضاء خُ طلب أما في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء فيتم بناء على  

المجلس اثر استجواب موجه إليه، ومن ثم يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس 

.                                                                                         ١الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه

ويستمر . ٢حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراءمستقيلة في ) الحكومة(تعد الوزارة 

يوما  ٣٠رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد عن 

وأما بخصوص . ٣من الدستور) ٧٣(إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد وفقا لإحكام المادة 

لهيئات وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، الهيئات المستقلة، فمن حق البرلمان أن يستجوب هذه ا

  . ٤وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة

  

  :التحقيق: ثالثا

إن القصد من إجراء التحقيق البرلماني على الحكومة هو الوصول إلى معرفة الحقيقة في 

كيل مسألة معينة، وعادة ما يعهد بأجراء التحقيق إلى إحدى لجان البرلمان الدائمة، أو أن يتم تش

وللجنة التحقيق البرلمانية سلطة كاملة في . لجان متخصصة من بين أعضاء البرلمان لهذه الغاية

  . استدعاء الأفراد والموظفين، والبحث في الملفات والمستندات للوصول إلى الحقيقة

إن إجراء التحقيقات يتيح للبرلمان الحصول على المعلومات المباشرة، عكس ما عليه الحال 

سؤال والاستجواب حيث تأتي المعلومات المطلوبة عن طريق الوزارة، وبواسطة التحقيق عند ال

يمكن الوقوف على مدى انتظام سير مرفق من المرافق العامة، والوقوف على أوجه التقصير أو 

الانحراف فيه، ومن ثم يمكن تقرير الوسائل الكفيلة بتفادي العيوب، وتوجيه العمل في المرفق 

  .ليمةالوجهة الس

                                                           
  .الفقرة ثانيا وثالثا) ٦٤(النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، المادة  ١
  )٦٥(النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، المادة  ٢
 ).٦٦(المادة النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي،  ٣
  )٦٧(النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، المادة  ٤
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يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً   

  .١على إقتراح من هيئة رئاسة المجلس او خمسين عضواً من الأعضاء

تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا، ويحق 

أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما للجنة دعوة أي شخص لسماع 

لغرض الوصول  ٢له علاقة بالقضية المعروضة عليها، كما أن لها الحق في الاستعانة بخبراء

  . إلى الحقيقة

على البرلمان لاتخاذ القرار وتوصياتها وبعد انتهاء أعمال لجنة التحقيق تقوم بعرض تقريرها  

، وكما هو الحال عند ٣ء المناقشات التي يجريها على التقرير المعروضاللازم وذلك في ضو 

الاستجواب، إذ قد ينتهي الأمر عندما تتوافر القناعة بعدم وجود التقصير أو الانحراف، أو 

وهذه الأخيرة تعد من . تحريك المسؤولية الوزارية أويتطور الأمر إلى تحريك مسؤولية الوزير، 

فالوزارة في النظام البرلماني . السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية اخطر واهم مظاهر رقابة

، لا يشاركها في هذه المسؤولية احد، لان رئيس أعمالهاتكون مسؤولة مسؤولية سياسية عن 

  .   الدولة لا يكون مسؤولا سياسيا أمام البرلمان

   

  

  

  

                                                                 

  : إقرار الموازنة  )٣

                                                           
١
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تتميز الاختصاصات المالية للبرلمان بأهميتها العظمى في حياة الأمم ومكانتها الهامة في 

تاريخ ونشأة البرلمانات، فما من برلمان نشأ إلا وكانت المسائل المالية من أولويات اهتمامه حتى 

  .١قيل إن الاختصاص المالي سبق اختصاصه التشريعي 

ففي العراق، يقوم مجلس الوزراء بتقديم مشروع الموازنة آخذاً بالاعتبار الإيرادات المتوقعة 

للسنة القادمة والنفقات التي يتوقع إنفاقها، وذلك بالاستعانة بالمختصين في هذا المجال، ثم 

قبول الموازنة : تعرض على مجلس النواب الذي يملك إزاء تلك الموازنة عدة صلاحيات وهي 

ما هي، أو تخفيض مجمل مبالغها، أو إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، أو ك

  .٢يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبلغ النفقات إذا رأى ضرورة لذلك 

لا (حيث تنيط اختصاص فرض الضريبة والرسم إلى مجلس النواب إذ جاء في الدستور 

أنه نص على  ٢٠٠٥وفي ظل دستور ) ل ولا تجبى إلا بقانونتفرض الضرائب والرسوم ولا تعد

إعطاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة 

  .٣وينظم ذلك بقانون 

  

  

  :صلاحيات أخرى  .١

                                                           
  . ٤٥مصدر سبق ذكره، صعبد العظيم عبد السلام،  ١
علي محمد علوان، أثر النظام الانتخابي في أداء البرلمان العراقي، من بحوث المؤتمر العلمي .قاسم محمد عبيد، ود.د ٢

  . ٩، ص٢٠٠٧الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اربيل، 
  .لعراقية شوق سعد هاشم، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية بموجب الدساتير ا ٣

http://www.afaqiraq.net 
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٩٥ 

لمجلس النواب صلاحيات أخرى بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة بموجب دستور 

   ١: تشير بهذه الصلاحيات منها بعض الفقرات  ٢٠٠٥

 .انتخاب رئيس الجمهورية  .١

تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يسن بأغلبية ثلثي  .٢

 .أعضاء مجلس النواب 

 : الموافقة على تعيين كل من  .٣

اف رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشر   .أ 

 . القضائي بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى 

 .السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء   .ب 

رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز   .ج 

 .المخابرات بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء 

 الجمهورية أو إعفائه من منصبهمساءلة رئيس  .٤

مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس   . أ

  .النواب 

إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد إدانته من   . ب

 : المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية 

 . الحنث في اليمين الدستورية  −

 .انتهاك الدستور  −

  .الخيانة العظمى  −

                                                           
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٦١(المادة  ١
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٩٦ 

  . الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ  .٥

وكذلك حدد الدستور حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه والأعضاء بموجب قانون، 

الفصل كما حددت طريقة تمتع المجلس بالحصانة وكيفية إلقاء القبض على العضو خلال 

وأخيراً رسم الدستور طريقة حل مجلس النواب، حيث إن حل المجلس يكون . ١التشريعي وخارجه 

بناء على طلب ثلث أعضاء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء مقترنة بموافقة رئيس 

  .٢الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء 

  س الاتحاد اختصاصات مجل. ب

القاعدة العامة إن كلاً من المجلسين متساويان في مجال التشريع بكافة مراحله سواء ما تعلق 

باقتراح والتصويت عليها وإقرارها يكون لمجلس الاتحاد سلطة تشريعية إلى جانب مجلس النواب، 

لمشاركة كما إن له حق تعديل القوانين وإلغاءها، لذلك فإن نظام المجلسين يتطلب مبدأ ا

  .٣التشريعية بينهما، بحيث لا يصدر قانون إلا بموافقة المجلس الأخر 

فقد أعطى الدستور العراقي الحالي جميع الصلاحيات إلى مجلس النواب وسكت عن 

صلاحيات مجلس الاتحاد ومنها صلاحية التشريع أي منح حق تشريع القوانين بمفرده، وكذلك 

منه بعد إقراره من مجلس النواب، ) ٦٤و  ٦٠(الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في المواد 

رية عليها وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ومصادقة رئيس الجمهو 

                                                           
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٦٣(المادة  ١
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٦٤(المادة  ٢
الاتحاد في ضوء الدستور العراقي الدائم لسنة القاضي عبد االله العامري، والقانوني عمار رحيم الكناني، مجلس  ٣

٢٠٠٥ .  
http://www.hamoudi.org 
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٩٧ 

ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية 

  .١ثلاثة أخماس عدد أعضائه غير قابلة للاعتراض 

مشروعات القوانين ذات  وإذا رجعنا إلى اختصاصات مجلس الاتحاد فنرى من أهمها اقتراح

العلاقة بالأقاليم والمحافظات غير المنظمة بإقليم وتقديمها إلى مجلس النواب، كما ينظر في 

مشروعات القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والمحافظات غير المنظمة بإقليم والمحالة إليه من 

ه وله رفض مجلس النواب وله الاعتراض على أي مشروع بالأغلبية المطلقة لأعضائ

الاعتراضات والقوانين بأغلبية ثلثي أعضائه لتمرير ذلك المشروع الذي رفضه مجلس الاتحاد، 

ويشارك هذا المجلس مجلس النواب في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ورئيس وأعضاء 

ا المحكمة التمييز ومسؤولي الهيئات المستقلة مثل مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية العلي

المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية واخيراً إن 

  .٢هذا المجلس يراقب ويشرف على مجالس المحافظات 

  

  

  

  

  صلاحيات السلطة التنفيذية / ثانياً 

  رئيس الجمهورية  . أ

                                                           
  .المصدر نفسه  ١
  . صلاح جبير البصيصي، مجلس الاتحاد والولادة المتعسرة .د ٢

http://www.al-bayyna.com 
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٩٨ 

تتفاوت الأنظمة البرلمانية في مقدار السلطة الممنوحة لرئيس الدولة ملكاً كان أم رئيس 

جمهورية، إلا إنه من الثابت أن القدر الأعظم من السلطة التنفيذية في النظام البرلماني يذهب 

قد بالغ في تجريد رئيس الجمهورية من أي اختصاص  ٢٠٠٥إلى الحكومة، بيد إن نجد دستور 

، حيث استحوذ مجلس الوزراء بشكل كامل على السلطة التنفيذية، لاسيما وإن صلاحية تنفيذي

نقض تشريعات مجلس النواب التي كانت مقررة لكل عضو من الأعضاء الثلاثة في مجلس 

الرئاسة في الدورة السابقة قد انتهت بانتهاء عصر مجلس الرئاسة الذي انتهى بدوره بانتخاب 

ة الحالية، ولم يعد رئيس الجمهورية الحالي يتمتع بصلاحية النقض التي رئيس الجمهورية للدور 

  .١كان يتمتع بها أعضاء مجلس الرئاسة 

وهكذا نجد إن رئيس الجمهورية للدورة الحالية، قد جرده الدستور من اي اختصاص تنفيذي 

يعي، حقيقي، وليس هذا فحسب وإنما أشرك معه رئيس مجلس الوزراء حتى في اختصاصه التشر 

عندما ألزم رئيس الجمهورية في حالة إصداره عفواً خاصاً أو تكريم المواطنين المبدعين بالأوسمة 

  .٢والنياشين أن يتم ذلك بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء 

من الدستور اللتان بينتا إن اختصاصات رئيس ) ٧٣و  ٦٧(هذا من واقع المادتين 

ة البلاد وتوجيه العملية السياسية نظراً لكونه منتخباً عن طريق الجمهورية تشريعية في إدارة دف

  .٣) ٧٠(مجلس النواب، وليس باستفتاء شعبي استناداً إلى حكم المادة 

، )١(قد خول الدستور رئيس الجمهورية سلطات ليست بالقليلة يتولى مجلس الرئاسة ممارستها 

  : منها 

                                                           
  .  ٢٠٠٥إسماعيل علوان التميمي، منصب رئيس الجمهورية العراقية في دستور  ١

http://www.ahewar.org 
  . إسماعيل علوان التميمي، مصدر سبق ذكره  ٢
  .رياض جاسم محمد فيلي، تعديل صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الواردة في الدستور  ٣

http://www.ahewar.org 
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٩٩ 

  ٢: اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور 

  :الاختصاص السيادي  )١

خص الدستور مجلس الرئاسة، بالأهمية الأكبر من بين الرئاسات الثلاث فمنحته 

منه، رمزاً لوحدة العراق، ويمثل ) ٦٧(الاختصاص السيادي الأول، إذ اعتبره كما جاء في المادة 

لامة سيادته، والساهر على الالتزام بدستوره والمحافظ على استقلاله، وسيادته، ووحدته وس

أراضيه، ثم جسد هذه الأهمية من خلال آلية انتخابه، حيث أوجب أن يتم انتخابه من قبل مجلس 

النواب بأغلبية الثلثين، بينما اكتفى بالأغلبية المطلقة عند انتخاب مجلس الوزراء، وكذلك الحال 

الحكومة، وإذا  كما اسند الدستور لمجلس الرئاسة تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل. في الإقالة 

يوم، كما أسند له أن يدعو ) ١٥(لم تحصل حكومته على الثقة اسند له تكليف مرشح أخر خلال 

مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، كما منحه حق الطلب من مجلس النواب سحب الثقة 

 كما أوجب تقديم طلب. من رئيس الوزراء دون الحاجة إلى استجواب يسبق جلسة سحب الثقة 

مسبب من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لمسائلته، بينما أعطى الحق لعضو واحد 

عضواً لاستجوابه، كما ) ٢٥(من أعضاء مجلس النواب أن يوجه سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء، و 

اشترط الدستور، موافقة مجلس الرئاسة على طلب رئيس مجلس الوزراء حل مجلس النواب 

يوم من تاريخ الحل، كما اشترط ) ٦٠(انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها  والدعوة إلى

لإعلان حالة الحرب والطوارئ تقديم طلب مشترك من مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء 

بعض الصلاحيات كالمصادقة على المعاهدات ومنح ) ٧٣(لمجلس النواب، كما منحت المادة 

                                                                                                                                                                      
  طارق حرب، هل سيتولى مجلس النواب العراقي الجديد تعديل الدستور ؟ ١

http://www.siironline.org 
  .إسماعيل علوان التميمي، اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية  ٢

http://www.ahewar.org 
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١٠٠ 

لسفراء، والقيادة العامة للقوات المسلحة للأغراض التشريعية الأوسمة والنياشين وقبول ا

  .والاحتفالية

  

  :الاختصاص التنفيذي  )٢

من الدستور ) ٦٦(منح الدستور، اختصاصاً تنفيذياً لمجلس الرئاسة، كما نصت عليه المادة 

ر تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس مجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقاً للدستو (

، وهذه المادة تعني بوضوح تام إن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء شريكان في السلطة )والقانون

التنفيذية، ولا يجوز أن ينفرد أحدهما بها على حساب الآخر، وكذلك ما نصت عليه الفقرة أولاً 

، وكذلك ما )على إصدار العفو الخاص بتوجيه من رئيس الوزراء(التي نصت ) ٧٣(من المادة 

المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم (صت عليه الفقرة ثامناً من نفس المادة ن

أولاً ـ يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء، عند خلو ) ٨١(وكذلك المادة ) المختصة

من الدستور الفقرة أولاً ـ تتولى ) ١٤٠(وكذلك ما نصت عليه المادة . المنصب لأي سبب كان

من قانون إدارة ) ٥٨(التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة السلطة 

  .الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها 

  

  :الاختصاص التشريعي  )٣

منح الدستور مجلس الرئاسة اختصاصاً تشريعياً يتمثل في حق اقتراح ونقض ومصادقة 

الفقرة ثانياً وثالثاً منها، ) ٧٣(مجلس النواب، نصت عليه المواد وإصدار التشريعات التي يسنها 

ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب (وكذلك ما نص عليه الدستورً ـ أ ـ الذي نص 
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١٠١ 

أيام من تاريخ ) ١٠(إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليه بالإجماع، وإصدارها خلال 

من هذا الدستور والمتعلقتين بتكوين ) ١١٩ـ  ١١٨(ورد في المادتين وصولها إليها، بإستثناء ما 

في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين (ب ـ التي نصت على  ،والفقرة) الأقاليم

والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها 

  . س الرئاسة للموافقة عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجل

  .١وأخيراً، ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور 

  

  

  

  

  

  مجلس الوزراء   . ب

النظام البرلماني، الذي يمنح الحكومة عادة صلاحيات واسعة، باعتبار  ٢٠٠٥اعتمد دستور 

إن رئيس الحكومة مع وزرائه يمنحون الثقة من قبل البرلمان، وبالتالي سيكونوا خاضعين لرقابته، 

ويكون بإمكان البرلمان ضبط مسار الحكومة في تنفيذ اختصاصاتها بموجب الدستور والقوانين 

  .٢ي يشرعها الت

                                                           
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) خامسا(الفقرة ) ١٣٨(المادة  ١
  . ٢٠٠٥إسماعيل علوان التميمي، اختصاصات مجلس الوزراء في دستور  ٢

http://www.aladalanews.net 
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١٠٢ 

اختصاصات مجلس الوزراء، هي الاختصاصات التي أوكلها الدستور لمجلس الوزراء بمعنى 

تعرض القرارات ذات الصلة بهذه الاختصاصات على مجلس الوزراء للموافقة عليها وحسب الآلية 

له التي رسمها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ممارستها من قب

ستحصال موافقته عليها، لكونها لم تمنح له بصفته رئيساً مباشرة دون الرجوع إلى المجلس لإ

وعليه، فإن أي . للمجلس وإنما منحت لمجلس الوزراء المكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

قرار يتصل بصلاحيات مجلس الوزراء يجب أن يعرض على مجلس الوزراء أولاً وأن يحظى 

المجلس عليه ثانياً وبعكسه يعد أي قرار لا يعرض على المجلس أو لم يحض بموافقته بموافقة 

  .١مخالفاً للدستور 

  ٢: منح الدستور مجلس الوزراء ثلاثة أنواع من الاختصاصات، وهي 

اختصاصات مباشرة، وهي الاختصاصات التي منحت بموجب الدستور يباشرها مجلس  .١

وافقة مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء منفرداً دون الحاجة إلى م

 .أو أي جهة أخرى في الدولة ) خلال الدورة الحالية(الرئاسة 

اختصاصات معلقة على شرط، وهي الاختصاصات التي منحها الدستور لمجلس الوزراء  .٢

إلا إنها تقضي موافقة مجلس النواب أو رئيس الجمهورية عليها لاستكمال الشكل الذي 

 .لدستور لهارسمه ا

الاختصاصات التي لا تمارس إلا مجتمعاً مع السلطات الأخرى، وهي الاختصاصات  .٣

التي لا يجوز لمجلس الوزراء مباشرتها منفرداً إلا مجتمعاً مع سلطات أخرى نص عليها 

  .الدستور 

                                                           
  .إسماعيل علوان التميمي، المصدر السابق  ١
  .المصدر نفسه  ٢
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أما صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فهو المسؤول التنفيذي للسياسة العامة للدولة، والقائد 

عام للقوات المسلحة كما حدد الدستور اختصاصاته والمسؤولية التضامنية والشخصية لرئيس ال

  .١الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب 

   ٢: ويتولى الصلاحيات الآتية 

 .الإشراف على أداء مهام مجلس الوزراء وسير أعماله  .١

المرتبطة بوزارة وجميع الهيئات تحقيق التنسيق التام بين الوزارات المختلفة والجهات غير  .٢

 .المستقلة والإدارات العامة 

متابعة نشاط الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة وطلب تقارير دورية إلزامية في الشؤون  .٣

الداخلة في اختصاصهم وتقويم كفاءة أدائهم ومحاسبتهم في ضوء تقاريرهم أو سياسة 

 .واب، أو قبول استقالتهم الدولة، وله الحق بإقالتهم بموافقة مجلس الن

 .تخويل أحد نوابه بعض أو كل صلاحياته عند غيابه لأي سبب من الأسباب  .٤

إحالة الأمور الخارجة عن اختصاصه أو الطارئة غير المدرجة في جدول أعماله إلى  .٥

 .مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 

ته مع أي من الهيئات الدستورية أو الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية ومشتركة برئاس .٦

 .جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة وبحضور الوزير المختص 

إصدار القرارات والأوامر في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع الوطني، والأمن العام أو  .٧

 .تفويض جزء منها كلما رأى ذلك ضرورياً 

                                                           
، مركز ٢٠٠٥، تشرين الأول )٦(رياض الزهيري، رأي قانوني في الدستور العراقي، سلسلة أوراق ديمقراطية، العدد  ١

  . ١٨العراق لمعلومات الديمقراطية، ص
  .كره رياض جاسم محمد فيلي، مصدر سبق ذ ٢
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 .التوقيع على المراسيم الجمهورية  .٨

 .للقيام بأعمال أو مهمات في داخل البلاد وخارجها تكليف الوزراء  .٩

 .تعليق قرار الوزير حتى يرفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه  .١٠

ممارسة أي اختصاصات آخر منصوص عليها في القوانين الاتحادية والتشريعات  .١١

النافذة، بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا 

  . الدستور 

  

  : السلطة القضائية وصلاحياتها / ثالثاً 

 : مجلس القضاء الأعلى   . أ

   ١: صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، هي  ٢٠٠٥حدد الدستور العراقي الدائم لعام 

 .إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي  .١

هيئة ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس  .٢

 .الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم 

اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب  .٣

 . للموافقة عليها 

 

 : المحكمة الاتحادية العليا   . ب

                                                           
  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٩١(المادة  ١



                                                            ــــــ ٢٠٠٣سياسة العامة بعد عام  ــ النظام السياسي العراقي وصنع اللفصل الثاني ـــا

 

١٠٥ 

   ١: ذكر الدستور صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي 

 .الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة  .١

 .تفسير نصوص الدستور  .٢

الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم  .٣

 .والمحافظات، والبلديات والإدارات المحلية 

 .الفصل في المنازعات التي تحصل بين الأقاليم والمحافظات  .٤

 .وجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء الفصل في الاتهامات الم .٥

 .المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب  .٦

الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم وتنازع  .٧

فظات غير المنتظمة الاختصاص القضائي فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحا

 . بإقليم 

رقابة لاحقة على دستورية القوانين وهو ما يعني ) المحكمة الاتحادية العليا(فهي لا تمارس 

إنها محكمة دستورية، ولكن إذا وقفنا في النص تجد إنها تمارس رقابة على الأنظمة النافذة وإن 

على قانون، الأمر الذي يفيد إن  النظام هو عمل إداري صادر عن السلطة التنفيذية ويصدر بناء

اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى رقابة العمل الإداري، ومن ثم هي أيضاً قضاء إداري إلى 

جانب كونها قضاءً دستورياً، ويبدو إن هناك اتجاهاً لهيمنة هذه المحكمة من خلال ما ورد في 

ا يمتد إلى مراقبة كل ما حيث لا يتوقف هذا الاختصاص على ما ذكر أعلاه وإنم) ٩٠(المادة 

تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن : (ينشأ عن 

                                                           
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام ) ٩٣(المادة  ١
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إن هذا يؤكد الاختصاص المزدوج لهذه المحكمة وهناك اتجاه لتضخيم هذا ). السلطة الاتحادية

لسلطات من اختصاص الاختصاص، وعلى الرغم من ذلك، لم يجعل الدستور المنازعات بين ا

  .١هذه المحكمة

ووفقاً، لهذه الاختصاصات التي تتمتع بها هذه المحكمة، فإن على عاتقها التزامات كبيرة ولها 

دور أساسي للحفاظ على التوازن السياسي، لذا كان من الأفضل أن يكون حل أعضاء هذه 

اتها من خبراء القانون المحكمة من حملة الشهادات العليا وذو كفاءات عالية، وأن يكون قض

المدني، وليس رجال الدين، كما أشار إليه النص الدستوري لما قد يؤثر سلباً في النسيج المدني 

، آخذين بالاعتبار أبرز التغيرات التي حصلت في العراق بعد العام ٢والتوازن الفيدرالي للدولة

  .اً من دعوات لإرساء دعائم استقلالية القضاء تنظيمياً ومالي ٢٠٠٣

  

  

                                                           
  . ١٨رياض الزهيري، مصدر سبق ذكره، ص ١
عبد المنعم أحمد أبو بطيخ، توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون  ٢
  . ٦٣لعلوم السياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، صوا
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وهي منظمات  ،مؤسسات المجتمع المدني جوهر المجتمعات الديمقراطية المتحضرةتمثل      

والتحولات السياسية التي  الأزماتمواجهة وحثهم على تقوم بعملية تثقيف وتفعيل مشاركة الناس 

بالإضافة إلى . تؤثر في مستوى حياتهم ومعيشتهم باعتبارها من أهم قنوات المشاركة الجماهيرية

لذلك، عندما نتحدث عن دور المجتمع المدني . في تأهيل وتدريب قيادات سياسية جديدة دورها

في عملية صنع  والأساس الآخرفي عملية صنع السياسة العامة يتبادر إلى الذهن فورا الشريك 

بيد أن العملية . فهذه العملية هي من المهام الأساسية لأي دولة. السياسة العامة ألا وهي الدولة

لا تنطلق من فراغ، فهي عملية ذات طابع ديناميكي ونتاج تفاعل أطراف عديدة حكومية وغير 

وهذا أمر . حكومية، داخلية وخارجية، وما يتضمن ذلك من مشاورات واتصالات وضغوطات

فهناك إقرار أن للجماعات . المجتمعات الديمقراطية مسلم به في الفضاء السياسي وتحديدا في

المنظمة في المجتمعات الديمقراطية دورا أساسيا في عملية صنع السياسة العامة سواء من خلال 

وذلك مع الدولة في سبيل التأثير على عملية صنع السياسة العامة   أوتنافسها فيما بينها 

  .ل عامة تعاني منها شرائح معتبرة في المجتمعتمثل مقترحات حلول لمشاك تقديمها مدخلاتب

من  نظامه السياسيتجربة بناء مجتمع مدني في ظل تحول  ٢٠٠٣ما بعد عراق يخوض      

فقد افرز هذا ، يعترف بالتعددية السياسية ديمقراطي شمولي قام على الأحادية الحزبية إلى آخر

وقد كان لهذا الانتقال تأثيرا . العامةالتحول الدراماتيكي أوضاعا جديدة شملت مفصل الحياة 

، فتفجرت الساحة السياسية واضحا وجليا على الفضاء السياسي الذي يفصل بين المجتمع والدولة

أن العديد من هذه  من وعلى الرغم.  "مؤسسات المجتمع المدني"بالعديد مما يطلق عليه بـ

المؤسسات، إن لم يكن جلها، حديثة العهد، إلا أنها في نفس الوقت شكلت نواة طبيعية لمتتاليات 

مجتمع مدني طوعي قادم في العراق، ذلك أن المجتمع العراقي شأنه شأن مجتمعات الدول 

وتدافع الأخرى يطالب بأن يكون له دور في صنع القرار السياسي من خلال مؤسسات تمثله 

    .  حقوقه ومصالحه



 ب 

 

ولكن ، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه تجربة المجتمع المدني والدولة العراقية الحديثة      

ا لدى المواطن ستخلق تكوينات وتنظيمات هتنامي تلك التجربة وتبلور مفهوم إلىالتطلع الواسع 

  ،عة القرارتطوير وتوسيع المشاركة في صنا إلىمجتمعية تسعى بدورها 
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ل المدني ونضج مؤسساته لما يقوم به من دور في تنظيم وتفعي المجتمع أهمية تجلىت     

ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم ي التأثير على صنع السياسة العامة مشاركة الناس ف

وتزيد من إفقارهم، وما يقوم به من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافة بناء 

المؤسسات، ثقافة الإعلاء من شأن المواطن، والتأكيد على إرادة المواطنين في الفعل التاريخي 

وجذبهم إلى ساحة الفعل التاريخي والمساهمة بفعالية في تحقيق التحولات الكبرى للمجتمعات 

  .ى لا تترك حكرا على النخب الحاكمةحت

أهمية بالغة في الوقت الراهن بالنسبة للأوضاع ) المجتمع المدني(يكتسب مفهوم      

على  ٢٠٠٣العام الفضاء الاجتماعي العراقي بعد  لانفتاحالاجتماعية والسياسية في العراق وذلك 

آليات ومنظومات للعمل السياسي  الديمقراطي على الرغم من تردي الأوضاع العامة أمنياً 

الاجتماعية واستشراء البطالة  والأوضاعحد مخيف، مما تسبب في خلل الظروف  إلىوانفلاتها 

وتدني الخدمات العامة في مراكز المدن العراقية بشكل مفجع لم يمر به العراق طوال تاريخه 

والاجتماعية  والأمنيةالخدمية  الأوضاعالنائية فلا يمكن وصف  والأماكنأما في القرى  ديث،الح

  .يبدد حاليااعتمادا على اللامعقول في بلد ينطوي على ثراء مادي هائل بُدد سابقا و  إلا

تسعى هذه الرسالة إلى توضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في التأثير في عملية صنع      

التي تتمتع بها هذه المؤسسات وما يمكن أن  الأهميةالعامة في العراق وذلك انطلاقا من  السياسة

ومن ثم توضيح دور هذه المؤسسات . تسهم به في هذه العملية المهمة والمعقدة في آن واحد

فضلا عن القيود  في التأثير في عملية صنع السياسة العامة، وأبعادها وحدودها ومدى فاعليتها

  .ة عليهاالمفروض
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في سعيها إلى رصد طبيعة تعاطي النظام السياسي العراقي مع الرسالة  أهميةوتتركز      

مؤسسات المجتمع المدني، وتحليل ديناميات الواقع السياسي العراقي من خلال دراسة لطبيعة 

  .وتأثيرها في عملية صنع السياسة العامة المجتمع المدني في العراقمؤسسات 

�	
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، لا مفهوم المجتمع المدني جاء مقترنا بالدولة الليبرالية الديمقراطية لعل من البداهة القول أن      

دون مجتمع  من تتحقق أنيعد من أهم شروط قيامه لان الديمقراطية لا يمكن  بل أن ذلك

  .وتكريس رابطة المواطنة لبناءتامة ديمقراطي يمارس جميع حقوقه بحرية 

على مدى  اقيمن الطبيعي أن تغيب أي ملامح للمجتمع المدني عن المشهد العر وكان      

وجود النقابات والاتحادات إلا إنها  نتيجة تعاقب العسكر على سدة السلطة رغم خلت عقود طويلة

فشلت في تجسيد مفاهيم المجتمع المدني لأنها جاءت لتحسين وجه النظام والترويج لأفكاره 

  . ريدها من دورها الحقيقي الذي جاءت من اجله لينجح النظام في تج

ولقد ظهرت نشاطات متميزة لمنظمات المجتمع المدني في العراق بعد مرحلة التغيير في  

زالت تعاني من صعوبات كثيرة نظرا لحداثة التجربة لدى لاتلك المنظمات عانت و  أنإلا  ٢٠٠٣

الكثير ممن يتواجدون في السلطة من الذين لا يستوعبون المفاهيم الجديدة التي تجعل من هذه 

المنظمات رقيبا على السلطة ونظامها السياسي الأمر الذي ولد مساعي لإبعاد هذه المنظمات 

في  الإنسانة ورصد الخروقات الحكومية لحقوق عن دورها الحقيقي في مراقبة أداء السلط

  .المجتمع المدني الحديث 
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ومن جهة أخرى تواجه هذه المنظمات صعوبات في التعامل مع المجتمع لنفس الأسباب      

 مجتمع وبخاصة تلك التيالبناء شريحة واسعة من أوهي غياب ثقافة المجتمع المدني لدى 

ات الأنظمة الشمولية التي لا تؤمن بحقوق الإنسان عاشت عقودا طويلة تحت تأثير سياس

مات العمل على إشاعة والمساواة واحترام الرأي والحريات الشخصية فكانت مهمة تلك المنظ

  .لدى المجتمع العراقي المواطنة

مشاكل أخرى واجهتها المنظمات في العراق ومنها تدخلات سلبية من قبل بعض الجهات      

دعم عدد من المنظمات المؤدلجة من قبلها لغرض توظيفها لخدمة أهدافها السياسية من خلال 

السياسية الخاصة والابتعاد عن الأهداف التي وجدت من أجلها منظمات المجتمع المدني وهي 

أن تكون سلطة خامسة تحافظ على وجود مجتمع مدني سليم يمنح المواطن فيه امتيازات 

ايجابي ومؤثر وان تكون لديه الفرصة لاتخاذ القرارات  ومؤهلات تمكنه من ممارسة دوره بشكل

المهمة والصحيحة وان يكون مشاركا فعالا في القرارات العامة ويمتلك التفكير المستقل وتتوفر له 

أجواء من الحرية بعيدا عن عوامل القهر والإرغام والتهديد والخوف من السلطة والذي عانى منه 

  .المواطن العراقي لعقود طويلة

 ���
����	
  :ا�
  

إلى منح مؤسسات المجتمع المدني دورا  ٢٠٠٣اتجه النظام السياسي العراقي بعد العام      

، إلا أن هذه الذي يتوسط المجتمع والدولة جتماعي والثقافيوالأ أوسع في شغل الفضاء السياسي

بالإضافة إلى ، زالت تعاني من مشكلات تتعلق ببناها التنظيمية وأخرى مجتمعيةلاالمؤسسات 

انعكس الأمر الذي عدم وضوح فلسفة النظام السياسي في إدارة السلطة، ب المشكلة الأهم المتمثلة

على أدائها لدورها الرئيس في التعبير عن مصالح الفئات المجتمعية التي تمثلها، وخاصة في 

  . مجال التأثير في عملية صنع السياسة العامة

  

  



 ه 
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على منهج التحليل النظمي عند تناوله تحليل  موضوع الرسالة معالجةفي   ةالباحث تدأعتم     

على المنهج البنائي الوظيفي للوقوف على  تمؤسسات النظام السياسي العراقي، كذلك أعتمد

الكيفية التي تؤدي بها مؤسسات المجتمع المدني لدورها في التأثير في عملية صنع السياسة 

  .العامة

  :الرسالةهيكلية 

تناول الفصل الأول  . تحتوي الرسالة على ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة    

تناول المبحث الأول المجتمع . وينقسم إلى ثلاثة مباحث)) المجتمع المدني والسياسة العامة((

 .المدني مفهومه وسماته وخصائصه ووظائفه والمفاهيم المقاربة له

أما المبحث الثالث فتناول دور . ني مفهوم السياسة العامة ومراحل صنعهاالمبحث الثا و
	�ول    

  .مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسة العامة

النظام السياسي العراقي وصنع السياسة العامة بعد عام (( أما الفصل الثاني الموسوم بـ      

ام السياسي العراقي بعد فقد تضمن ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول بنية النظ)) ٢٠٠٣

أما المبحث الثالث . وتناول المبحث الثاني دور المؤسسات الرسمية في صنع السياسة.٢٠٠٣

  .فتناول دور المؤسسات غير الرسمية في صنع السياسة العامة

ة ثلاثفقد أنقسم إلى )) دني في العراقالمجتمع الم((وأما الفصل الثالث الذي جاء بعنوان       

والمبحث الثاني المجتمع . ٢٠٠٣المبحث الأول تناول المجتمع المدني في العراق قبل مباحث، 

مؤسسات المجتمع المدني في العراق  الأخير وتناول المبحث. ٢٠٠٣المدني في العراق بعد 

  . المعوقات والممكنات

       



  شكر وتقدير

 صــلى االله عليــه(الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين محمــد      
ومـن دعـا بدعوتـه الـى يـوم الغـر الميـامين الطاهرين الطيبين وصـحبه  بيتهل وعلى آ)  وسلم
  .الدين
اتقـدم  ان لزامـاً ومـن واجـب الوفـاء هذه الرسـالة بفضـل االله تعـالى وعونـه، اجـد إكمالبعد     

  .بجزيل الشكر والامتنان الى الذين اسهموا في انجازها
الى استاذي القدير  لا ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنانوفقني االله لا يسعني ا أنوبعد      

على الرسالة ولرعايته العلمية القيمة وملاحظاته  لإشرافه )هشام حكمت عبد الستار(الدكتور 
من هنا أجد إن شكري إياه غير واف بحقه، إلا أن  .الرسالة أغناءفي  أسهمتالدقيقة التي 

المولى عز وعلا قرن الشكر بالزيادة، فجاء شكري له شكراً مقروناً بالدعاء على ما خصني 
ولن أجد سوى التضرع للمولى القدير سبحانه وتعالى أن . به من رعاية متميزة لن أنساها

  .ي ولده وأهلهيحفظه في دينه ودنياه، في نفسه وصحته، وف
النفـيس مـن أجــل  و الـذين بـذلوا الغـالي  وانيخـواتي وأخـأوشـكري وتقـديري إلـى أهلـي أمـي و      
  .دراستي  إكمال
بجزيـل الشـكر الـى جميـع الاسـاتذة الـذين تتلمـذت علـى ايـديهم خـلال مرحلتـي  أتقدمكما      

لبنان هـاتف الشـامي ، والأسـتاذ الدكتور  الأستاذ الدراسات الاولية والعليا واخص منهم بالذكر
 ســعد الــدكتورة مهــا عبــد اللطيــف الحــديثي والــدكتور ياســينالــدكتور صــالح عبــاس الطــائي، و 

الـدكتور محمـد علـي حمـود  ولا يفـوتني أن اشـكر ،صـايل سـلمان محمد البكري والدكتور علي
ادات التــي الـدكتور عمــاد صــلاح عبــد الــرزاق الشــيخ الــذي لــم يبخــل علــي بــالكثير مــن الإرشــو 

فـي  أسـهمواوالـى كـل الـذين  ، منـي جزيـل الشـكر هَ أسهمت في إيضاح الكثير من المسائل فل
 طالــب الــدليمي والــدكتور وفــي مقــدمتهم الــدكتور هــذه الرســالة بالمصــادر والملاحظــات أغنــاء

  .كر والتقديركلمات الش أسمىلهم جميعاً اهدي  سرمد أمين  العبيدي،
  جمـيعهم أخوانـاً و أخـوات فـي كليـة العلـوم السياسـية فـي مرحلـةوأسجل شـكري لزملائـي      

  .البكلوريوس ومرحلة الماجستير
 -كليــة العلــوم السياســية كمــا اهــدي شــكري وخــالص احترامــي الــى العــاملين فــي مكتبــة      

الدراســات  مركــزمكتبــة جامعــة بغــداد ، والــى -كليــة العلــوم السياســيةومكتبــة جامعــة النهــرين 
  .بالمصادر ذات العلاقة بموضوع الرسالة أمدونيين الدولية الذ
  ...وفق االله الجميع و سدد خطانا على الطريق القويم لبناء عراقنا الغالي         

  ةالباحث
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  ا����در

  .القرآن الكريم*

  .٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام *

 معجم العراق *

  العربية الكتب*

، القاهرة ،  ١إبراهيم درويش ، النظام السياسي ، دراسة فلسفية تحليلية ، ج  )١(
 .١٩٦٨النهضة العربية ، 

دار ،بيروت، ١ط، مستقبل التجربة الدستورية في العراق ، دريس عبد الزهرة إثير أ )٢(

 . ٢٠١١مكتبة البصائر 

الديمقراطية نظرياً والمشاركة : أحمد جزولي، دولة الحق والقانون في الوطن العربي )٣(
علي خليفة الكواري وآخرون، . مطافات التحول وحقيقة الرهان، في د... سياسياً 

الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي ، سلسلة كتب المستقبل  :في
 .٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت١، ط )٣( العربي

أحمد شكر الصبيحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات  )٤(

 . ٢٠٠٠، بيروت، ١الوحدة العربية، ط

،  ٣ط، دراسات في الادارة العامة مع بعض تحليلات مقارنة ، سماعيل صبري مقلدإ )٥(

 .١٩٨٤،مؤسسة الصباح 

مؤسسة عز الدين للطباعة ، الدساتير و المؤسسات السياسية ،الغزال  سماعيلإ )٦(

 .١٩٩٦بيروت ،والنشر

عملية التحول الديمقراطي في مصر، مركز ابن خلدون للدراسات :أماني قنديل )٧(

 . ١٩٩٥الإنمائية، دار الأمين للنشر، 
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يل تحل(أماني قنديل ، دور الأحزاب وجماعات المصالح فـي السياسات العامة فـي  )٨(
، مركز البحوث والدراسات )محرر(علي الدين هلال : ، فـي)السياسات العامة

 .١٩٨٨السياسية، القاهرة، 
أماني قنديل وآخرون، اتجاهات حديثة في علم السياسة، مكتبة النهضة المصرية،  )٩(

 .١٩٨٧القاهرة، 
علي : أماني قنديل ، تحليل السياسات العامة كأحد مداخل النظم السياسية ، في )١٠(

الدين هلال وآخرون ، اتجاهات حديثة في علم السياسة مركز البحوث والدراسات 
 .١٩٨٧السياسية،القاهرة، 

أماني قنديل : أماني قنديل، مفاهيم رئيسية فـي تشريعات المجتمع المدني، في )١١(
، في الموسوعة العربية للمجتمع المدني، القاهرة الهيئة المصرية العامة )محرر(

 .٢٠٠٨للكتاب، 
الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية : الأزمة الجزائرية ، منصف وناسال )١٢(

: ، بيروت )مزيدة ومنقحة(،  ٢، ط)١١(والثقافية، سلسلة كتب المستقبل العربي 
 .١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية، 

، الموسوعة العربية ) محرر(أماني قنديل : إيمـان حسـن ، الثقافـة المدنيـة ، في )١٣(
 .٢٠٠٨الهيئة المصرية العامة للكتاب،: للمجتمع المدني ، القاهرة 

دور العوامل الداخلية والخارجية، ورقة : برهان غليون، بناء المجتمع المدني العربي )١٤(
المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق  الديمقراطية : قدمت إلى

، ١راسات الوحدة العربية ، ط،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز د
 .١٩٩٢بيروت، المركز،

بسيوني إبراهيم حمـادة ، دور وسائـل الاتصال فـي صنـع القرارات فـي الوطـن  )١٥(
 .١٩٩٣العربي ، مركـز دراسات الوحـدة العربية،بيــروت ، 

تطور المجتمع : بشرى محمود الزوبعي، دور مؤسسات المجتمع المدني في العراق، في )١٦(
ريعي، اوراق مقدمة لورشة مؤسسي ـ حقوقي ـ تش) ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٣(العراق  المدني في
 .٢٠٠٨/ ردن، يونيو كاديميين العراقيين بعمان ـ الأعقدت للأ

المدني، منشورات مؤسسة الغدير بلقيس محمد جواد، مؤسسات المجتمع  )١٧(
 .٢٠٠٤علامية، الإ

العربي، بيروت، مركز يمقراطي في الوطن ثناء فؤاد عبد االله، آليات التغيير الد )١٨(
 .١٩٩٧، دراسات الوحدة العربية
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تفعيل القضايا شراكة مجلس النواب العراقي مع المجتمع المدني ل، جمال الجواهري )١٩(

نحو تطوير مشاركة المجتمع المدني (المجتمع المدني والدولة:في ، الدستورية العالقة

 .٢٠١١، ١ط، العراقي في تفعيل القضايا الدستورية العالقة 

عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر : جيمس آندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة )٢٠(

 .  ١٩٩٩والتوزيع والطباعة، عمان، 

مطبعة جامعة ، نظمة السياسية والدستورية المقارنة الأ، حسان محمد شفيق العاني  )٢١(

 .١٩٨٦،بغداد

، ورقة قدمت )يفيةالمؤشرات الكمية والك(بناء المجتمع المدني  ،حسنين توفيق إبراهيم )٢٢(

إلى ندوة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات 

 . ١٩٩٢الوحدة العربية، بيروت، 

حسين علوان البيج، الديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة، في علي خليفة  )٢٣(
، سلسلة كتب ١، ط ألة الديمقراطية في الوطن العربيالكواري وآخرون، في المس

 .٢٠٠٠، مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت)١٩(المستقبل العربي 
 .٢٠٠٩، بغداد ،  ١ط، دراسة مقارنة: الدستور العراقي الجديد ، طحان الحسين  )٢٤(

رؤية حول مفهوم العلاقة بين مجلس النواب والمنظمات ، حميد طارش الساعدي  )٢٥(

المجتمع المدني والدولة : في ، ذه العلاقةغير الحكومية والمعوقات التي تواجه ه

) نحو تطوير مشاركة المجتمع المدني العراقي في تفعيل القضايا الدستورية العالقة(

  .٢٠١١،  ١ط،

التقرير النهائي (والخيارات ... التحديات: خيري الدين حسيب، مستقبل الأمة العربية )٢٦(
كز دراسات الوحدة مر : ، بيروت١ط) لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي

 .١٩٨٨العربية، 
، العامة، منشورات ذات السلاسل، الكويت، دراسة السياسة القوي خيري عبد )٢٧(

١٩٨٩. 
خيرالدين حسيب محرر، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق  )٢٨(

الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
 .١٩٩٢بيروت، العربية، 



١٧٣ 

 

درية السيد حافظ، السياسة الاجتماعية في عالم متغير، الإسكندرية، دار المعرفة  )٢٩(

 .٢٠٠٩الجامعية، 

 .ريما السيد و آخرون ، قضايا وهموم المجتمع المدني، الكويت )٣٠(

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، سلسلة دراسات مشروع : الدين إبراهيم سعد )٣١(

الديمقراطي فـي الوطن العربي الصادرة عن مركز ابن  المجتمع المدني والتحول

 .١٩٩٢خلدون للدراسات بالاشتراك مع دار الأمين للنشر، 

: فـي) المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي(سعد الدين إبراهيم،  )٣٢(
التحول  الديمقراطي فـي أواخر القرن : هانتغتون، الموجة الثالثة صاموئيل
 .١٩٩١دار سعــاد الصبــاح ،: ترجمة عبد الوهاب غلوب، القاهرةالعشرين، 

، ٢سعد الدين إبراهيم وآخرون، مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي، ط )٣٣(
 .١٩٨٨منتدى الفكر العربي، : سلسلة دراسات الوطن العربي، عمان

نقلا ، يالمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العرب، براهيم إسعد الدين  )٣٤(
شكالية التكوين والعلاقات في إ( المجتمع المدني ، كاظم الشمري وفاء . د: عن 

طرابلس ، كاديمية للطباعة والنشر الدار الأ،  ١ط، ) ؤسسات الدولية الدولة والم
٢٠٠٨ . 

سعيد العلوي ، نشأة و تطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث ،  )٣٥(
 .١٩٩٧التوزيع ،  بيروت ، بيسان للنشر و

سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة  )٣٦(
مرجعة منهجية، ورقة قدمت إلى ندوة المجتمع المدني في : الإسلامية المعاصرة

الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
١٩٩٢. 

بعاده، دار الكتب للطباعة والنشر، أسس و ألم الاجتماع السياسي، ع صادق الأسود، )٣٧(
 .١٩٨٦الموصل، 

ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية، دار الحرية  –صادق الأسود ، الرأي العام  )٣٨(
 .١٩٩٣للطباعة، بغداد، 

 .١٩٨٩،  ١عادل عبد الحسين شكارة ، علم الاجتماع ، بغداد ، ط  )٣٩(
في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة  المعارضة والسلطة، بلقزيز الإلهعبد  )٤٠(

 .٢٠٠١العربية، بيروت، 



١٧٤ 

 

دراسة : الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، عبد العظيم عبد السلام  )٤١(

 . ٢٠٠٤دار النهضة العربية ، مقارنة

عبد االله حنا ، المجتمعان الأهلي والمدني في الدولة العربية الحديثة ، دار المدى  )٤٢(
 .٢٠٠٢، دمشق، ١والنشر ، ط للثقافة 

دة العربية، دراسة نقدية، مركز دراسات الوح: عزمي بشارة، المجتمع المدني  )٤٣(
 .٢٠٠٢ول ، تشرين الأ٢بيروت، ط

، بيروت ، دار النضال ،  ٢عصام سليمان ، مدخل إلى علم السياسة ، ط  )٤٤(
١٩٨٩. 

ابتسام الكتبي  :علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، فـي )٤٥(
الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي ، سلسلة كتب  :وآخرون، في

 .٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت١، ط )٣(المستقبل العربي 
علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغييـر،  )٤٦(

 .٢٠٠٠الوحدة العربية  ، بيروت، مركز دراسات١ط 
ول، ، القسم الأ٥ريخ العراق الحديث، جعلي الوردي، لمحات اجتماعية من تا )٤٧(

 .١٩٧٧مطبعة المعارف، بغداد، 
بغداد ، دار الكتب للطباعة ، التنمية السياسية في بلدان العالم الثالث ، غازي فيصل  )٤٨(

 ،١٩٩٣. 

: الديمقراطي في العراق، تقديم فالح عبد الجبار، الدولة والمجتمع المدني والتحول  )٤٩(
 .١٩٩٥سعد الدين إبراهيم، القاهرة، مركز ابن خلدون، دار الأمين، 

، ) محرر(فتحية السعيدي ، مفهوم المواطن والمواطنة ، في أماني قنديل  )٥٠(
الهيئة المصرية العامة : الموسوعة العربية للمجتمع المدني ، القاهرة 

 .٢٠٠٨للكتاب،
، دار ١،السياسة العامة، منظور كلي في البيئة والتحليل، ط فهمي خليفة الفهداوي )٥١(

 .٢٠٠١المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 
الدولة والمجتمع المدني، مركز المعلومات والتأهيل  ،فؤاد عبد الجليل الصلاحي )٥٢(

 . ٢٠٠١نيسان، ،اليمن، تعز لحقوق الإنسان،



١٧٥ 

 

، شركة الربيعان، للنشر ١ط كمال المنوفي، اصول النظم السياسية المقارنة، )٥٣(
 .١٩٨٧والتوزيع، الكويت، 

، مكتبة ٢ما لها وما عليها، ط  .، الاجتماع السياسي الديمقراطيةمحمد توهيل فايز )٥٤(

 .٢٠٠١الفلاح، لبنان،

محمد جمال باروت، المجتمع المدني مفهوماً وإشكالية ، دار الصداقة، حلب،  )٥٥(
١٩٩٥. 

ق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربية، الديمقراطية وحقو : محمد عابد الجابري )٥٦(
 .١٩٩٤بيروت، 

منتدى ليبيا لحقوق ، المجتمع المدني المعنى والمفهوم ، محمد عابد الجابري )٥٧(
مركز ، دراسات دستورية ، جمال ناصر جبار الزيداوي : نقلا عن ، الانسان 

 .٢٠٠٩،بغداد ، مطبعة البينة ، ١ط،العراق للدراسات 
دراسة حول منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط  ، محمد عبدة الزعيتر )٥٨(

مركز ، دراسات دستورية ، جمال ناصر جبار الزيداوي : ،نقلا عن وشمال أفريقيا

 .٢٠٠٩،بغداد ، مطبعة البينة ، ١ط،العراق للدراسات 

المفاهيـم والمجالات الجديدة ، ملفـات : محمـد سعـد أبو عامود، قضايا إستراتيجية  )٥٩(
 .٢٠٠١ – ٢ – ١٢،  ٤١٧٠٦م ، الأهرا

، مطبعة نهضة مصر ، الحكومة ، الدولة ، النظم السياسية ، محمد كامل ليله  )٦٠(

١٩٦٧ . 

، بيروت، دار الطليعة، ١محمد فايز عبد أسعيد، قضايا علم السياسة العام، ط  )٦١(

١٩٨٣. 

، ) بلا(محمد محمود ربيع ، مناهج البحث في الدراسة ، بغداد ، دار النشر  )٦٢(

١٩٧٨. 

محمد نور الدين وآخرون، تكنولوجيا المعلومات والمجتمع المدني في الموسوعة  )٦٣(

، الموسوعة العربية للمجتمع ) محرر(العربية للمجتمع المدني،، في أماني قنديل 

 .٢٠٠٨الهيئة المصرية العامة للكتاب،: المدني، القاهرة 



١٧٦ 

 

المدني في البلدان محمود عبد الفضيل، ملاحظات أولية حول بنية وأزمة المجتمع  )٦٤(
قضية الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات : العربية، ورقة قدمت إلى

 .١٩٩٢الغرب،  الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الحوار العربي الثوري، طرابلس
 

الديمقراطية ، موريس ديفرجيه، سوسيولوجيا السياسة، نقلاً عن حسين علوان البيج  )٦٥(
على السلطة، في علي خليفة الكواري وآخرون، في المسألة  وإشكالية التعاقب

، )١٩(، سلسلة كتب المستقبل العربي ١الديمقراطية في الوطن العربي ، ط 
 .٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت

نظمة السياسية الأ، السياسية والقانون الدستوري المؤسسات ، موريس ديفرجيه  )٦٦(

المؤسسة  الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  ١ط، سعد جورج . ترجمة  د، الكبرى

 .١٩٩٢، بيروت ، 

ناهد عز الدين، خصائص المجتمع المدنـي ووظائفه، الجـزء الثاني، مركـز الدراسات  )٦٧(

 .٢٠٠٥السياسية والإستراتيجية، مؤسسة الأهـرام، القاهــرة ،

، مركز الدراسات ٣ناهـد عز الدين، خصائص المجتمع المدنـي ووظائفه، ج )٦٨(
 .٢٠٠٥القاهـــرة،  ، مؤسسة الأهرام،ستراتيجيةوالإالسياسية 

دار ،  ١ط، الوسيط في النظام السياسي والقانون الدستوري ، نعمان احمد الخطيب  )٦٩(

 .١٩٩٩، عمان ، الثقافة للنشر والتوزيع 

، دار الكرمل للنشر والتوزيع،  ١ط، دئ علم السياسة مبا، نظام بركات وآخرون )٧٠(

 .١٩٨٤،عمان

: وجيه كوثراني ، المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي ، ورقة قدمت إلى )٧١(
بحوث  ،ربي ودوره في تحقيق  الديمقراطيةالمجتمع المدني في الوطن الع

، بيروت، ١العربية، طومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
 .١٩٩٢المركز،

وصال نجيب العزاوي، دراسة السياسة العامة، كلية العلوم السياسية، جامعة  )٧٢(
 .٢٠٠١صدام، 

سلسلة في الثقافة ، في المجتمع المدني و الديمقراطية في العراق، ياسين البكري  )٧٣(
  .٢٠١١،بغداد ، دار الكتب والوثائق، الديمقراطية 



١٧٧ 

 

  حوثالمجلات والب*

، القاهرة ) ٩٢(إبراهيم عرفات، ندوة تحليل السياسات العامة، مجلة سياسة الدولية، العدد  -١

 ،١٩٨٨. 

أسامة ثابت الآلوسي ، صنع القرار في السياسة الأمريكية ، مجلة دراسات إستراتيجية،  -٢

 .٢٠٠١، ) ١٨(العدد 

بين النظرية والممارسة، مجلة عالم الفكر، العدد  المدني المجتمع،الحبيب الجنحانى -٣

، المجلس الوطني للثقافة )١٩٩٩مارس ،/ يناير (الثالث، المجلد السابع والعشرون، 

 .والفنون والآداب، الكويت

العراق : المواطنة والمجتمع المدني : أمل هندي، جدلية العلاقة بين الديمقراطية  -٤

  .، جامعة بغداد٢٠٠٦، شباط )٣٢(انموذجاً، مجلة العلوم السياسية، العدد 

بشرى محمود الزوبعي، دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية فـي  -٥

مركز دراسات وبحوث الوطن ) ٢٠٠٧نيسان ( العراق، مجلة نداء الحرية، العدد الثالث 

 .العربي، الجامعة المستنصرية

، راقية دراسات ع، النظام السياسي العراقي الجديد الخيار الفيدرالي ، ةحازم علي حمز  -٦

 .بغداد ، مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ٢٠٠٥/ شباط ، ) ١(العدد 

حسين علاوي خليفة، مستقبل المجتمع المدني في عراق ما بعد التغيير، مجلة دراسات  -٧

 .٢٠٠٥سات الدولية، جامعة بغداد، نيسان ، بغداد، مركز الدرا)٢٧(دولية، العدد 

حسيـن مشتـت، التمويـل الخارجي لمؤسسات المجتمع المدنـي العراقي، شـؤون عراقيـة،  -٨

 ) .٢٠٠٧أيــــار (، ١١المجلـد الثانـي، العـدد 

مجلة العلوم ،  ٢٠٠٥طبيعة النظام السياسي في ضوء دستور ، خميس حزام بدري  -٩

، كلية العلوم السياسية ، ٢٠٠٨/ حزيران  –كانون الثاني ، ) ٣٦(العدد ، السياسية 

 .جامعة بغداد

، سلسلة اوراق ديمقراطية ، رأي قانوني في الدستور العراقي ، رياض الزهيري  - ١٠

 .مركز العراق لمعلومات الديمقراطية ،  ٢٠٠٥/ تشرين الاول ، ) ٦(العدد



١٧٨ 

 

نظام السياسي في تداعيات الاحتلال الامريكي على شكل ال، سداد مولود سبع - ١١

مركز الدراسات ،  ٢٠١٠/ تشرين الثاني ، ) ١٩٥( العدد، مجلة اوراق دولية ، العراق 

 .جامعة بغداد، الدولية 

عادل حمزة عثمان، دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي الديمقراطي  - ١٢

ة، جامعة ، مركز الدراسات الدولي٢٠١٠، ايلول )١٤(في العراق، المرصد الدولي، العدد 

 .بغداد

عامر الكبيسي ، المداخل المنهجية المعاصرة لدراسة السياسة العامة مـا لهـا وما  - ١٣

 .٢٠٠١عليها ، المجلة العراقية للعلوم الإدارية ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بابل ، 

 

رؤية مستقبلية، اوراق عراقية، : عبد الحسين شعبان، الدستور والمجتمع المدني - ١٤

 .٢٠٠٥، بغداد مركز الفجر، )١( العدد

إشكاليات بنيوية (عدنان ياسين مصطفى، المجتمع المدني المعاصر في العراق  - ١٥

 .٢٠٠٨، تشرين الأول )٧(، مجلة نداء الحرية، العدد )وخيارات تحكيمية

عزيز جبر شيال، الديمقراطية أساس لقيام دستور دائم، اوراق عراقية، العدد  - ١٦

 .الفجر للدراسات والبحوث الديمقراطية، بغداد، مركز ٢٠٠٥، ايلول )٤(

المهام الحكومية على ، سعيد مجيد دحدوح : المحرر ، علي حسين العيساوي  - ١٧

مركز حمورابي للبحوث ، التقرير الاستراتيجي العراقي ، وفق الدستور والقوانين النافذة 

 . ٢٠١١ – ٢٠١٠بغداد ، والدراسات الاستراتيجية 

ع المدني ودوره في الحد من العنف والإرهاب، مجلة ، المجتمعلي الدميني - ١٨

 ).٢٠٠٤نيسان  (،  ٩٨١الحوار المتمدن، العدد 

مجلة ، ي العراق المجتمع المدني والعملية السياسية ف، عمر جمعة عمران  - ١٩

، كلية العلوم السياسية ، ٢٠٠٧حزيران  –كانون الثاني ، ) ٣٤(العدد ، العلوم السياسية

 .جامعة بغداد 

مجلة ، افكار وطموحات، الدستور العراقي الدائم ، فيصل مهدي  غازي - ٢٠

لمستقبل للدراسات  والبحوث مركز ا،  ٢٠٠٥/تشرين الاول ، ) ١(العدد، المستقبل 

 .بغداد



١٧٩ 

 

اثر النظام الانتخابي في اداء البرلمان ، قاسم محمد عبيد و علي محمد علوان  - ٢١

 .٢٠٠٧اربيل ، ية العليا للانتخابات من بحوث المؤتمر العلمي الاول للمفوض، العراقي 

 

، دراسات ))المفهوم والتطبيق((كوثر عباس الربيعي، المجتمع المدني في العراق  - ٢٢

 .، بغداد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد٢٠٠٥/ ، نيسان )٢٧(دولية، العدد 

 محمـد عابـد الجابري ، الديمقراطية وحقوق الإنسان، جريدة كتاب فـي جريـدة، - ٢٣

 ).٢٠٠٦/ تمــــــــوز(، ٩٥إصـدار منظمة اليونسكو، العـدد 

مجلة " أزمة الديمقراطية الغربية وتحدياتها في العلم الثالث"محمد فريد حجاب،  - ٢٤

 ).١٩٩٢اكتوبر /تشرين الاول( ١٦٤المستقبل العربي، العدد 

ولـي ، مصطفـى كامـل السيـد، المجتمـع المدنـي، الفاعـل الجديـد علـى المسـرح الد - ٢٥
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 ــــــــــــ  المجتمع المدني والسياسة العامةـــــــــــــ    الأولالفصل  
  

  

 :تمهيد 

  

يتناول هذا الفصل الإطار ألمفاهيمي من حيث التعريف بمفهومي المجتمع     

المدني والسياسة العامة، ولذا سينقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسة بالإضافة إلى مطالب 

  .فرعية حيثما اقتضت الضرورة

  

  المجتمع المدني: المبحث الأول

  السياسة العامة: المبحث الثاني

  دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسة العامة: المبحث الثالث

  

 

 



ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لث ـ ا ث ل ـالفصل ا ـ ـ ــ ـ ق ـ عرا لمدني في ال ـ المجتمع ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ   ـ

  :   تمهيد

المجتمع المدني في العراق ليس بالظاهرة الجديدة، فقد نشأ مع مؤسسات إن      

إلا أن مسيرته لم تشهد استقرارا وثباتا نتيجة تعاقب الأنظمة . استقلال الدولة العراقية

لذلك سنعمد إلى تقسيم هذا الفصل إلى المباحث . حكمت العراقالسياسية التي 

  :الآتية

  ،٢٠٠٣المجتمع المدني في العراق قبل العام : المبحث الأول

  ،٢٠٠٣المجتمع المدني في العراق بعد العام : المبحث الثاني

  المعوقات والممكنات،: مؤسسات المجتمع المدني في العراق: المبحث الثالث
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